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مكتبة الريمان للنشر والتوزيع 
المنصورة أمام جامعة الأزهر 
تل 0 2000 


ببسم اس اکنا م 
مدخل 
الدموع بين الوفاء وال 
عندماً فقدت الخنساء أخاها صخرا.. جلت مصيبتها عن العزاء. . ولا 
أا يروا و د ألا تبكيان لصخر الندى؟! 
وإذا كانت الخنساء هنا باسم الوفاء ‏ تستدعى دموعها ١‏ لتر عن سشكنون 
حزنها. . . فإنها كانت فى نفس الوقت 5 تستدر الدمع شفاء لقلبها من هموم 
ثقال. وذلك قولها: ١‏ 
إن البكاء هو الشفاء من الجوى بين الجوانح 
وهكذا يقول أطباء النفوس. 
فالدموع تغسل العيون.. فإذا هى صافية ساجية. .ثم هى فرار من مرارة 
الواقع الذى يفاجئك أحيانا. . بما لا قبل لك به. . فلا تجد إلا الدموع تواجه بها 
الخطر الداهم. . . فتغسل نفسك من هموم كأنما هى الغيوم! 
ومن ذلك قول البارودى: 


]ليه ب 5 مام | E‏ إلفك | ضسر و تک مسيسأ خ شقيم مسق 


عدو لس سلا فى لسسيم و عبطة ولكن فالس بالغرام tm) j‏ 


Sar 


قان كت 7 عو أ على ال ق فأستصر لعيتك دعا فاليكا ع ممق بح 


ا 5 00 03 


غ 


وإذا كانت كرات الدم البيششاء تشكل کے کیان ألا فسان شوھ دفاع قوی 5 


2 e س‎ 


ادل 3 ت سس 
م 5 


Re ¢ f o4 “bf «f e 0 5‏ 1 
يتصدى يوش «الميكروبات» الهاحمة د ا فان للنفس الإنسانية ایشا ضط دفاع 


ر 


ليه ا 56 ف {fue of‏ ال E E cu.‏ 
يميه عن ألا تهيار ن شمو نا اللأعصاء و لك أن تتام وأفعلت عندما يماستات 


5 


٣# e 0 £ me: ا‎ E 7 ك3‎ rs 
: . امأ ا مكمه کاش ع المنفقان . . فتمودت‎ E 


الأنسان. 
ا 5 1 لي 7 أ fS at‏ ]1 
وق لمعف الواقع يا نون سحيانا و سي الدموع يا الدهات الا حير 


أ 


SE 


00 00 3 المحنة E‏ متا : 5 س ا 0 ماف مھا 0 واقع حافا 

مسار 8 لعبدك فی الدمو ۴ فإنها و ا 
ال 3 1 مأ ١‏ ش 

وقليل هم الذين يتخذون التقورى اناه ورك ينمجيهم من عذاب مقيم 
0 لى الله تعالى . . 

وقبل أن يضغط الو قع المر. . ويوشك بضغطه ا 
بالتقوى تحميك من a‏ شم تزودك بطوق انجا قبل أن تغرق فى اليم.. 
بأس أ أن يبكى المتقون . . تذللا. . وتوددا إلى الخالق سبحانه . 

إنه اليكاء ١‏ الصابر المحتسبف لمحتس والتئ تستعيد به e‏ 

هة لقضية برمتها شاه اوقا 


الدموع.. هذا العطرالخحلال 

قال بكر بن عبد الله المزنى: [من ملك ا آدم؟ e‏ المحراب : 
تدخل_هنةا إذا شتت وتتاجى ريك لیس بيلك وتته حاب آلا ترجماق. إنما 
طيب المؤمنين + الماء المالم؟! هذه الدموع! فآين من يتطيبون به]؟ ٠‏ 

وهكذا: كانت القلوب رقيقة رفيقة. . ندية بذكر الله تعالى . . فكانت العيون 
دامعة. . بسبب من هذه القلوب الخاشعة: يبكئ أصحابها. .مما غرفوا 
الحق. . أو مما اجترحوا مع الخلق: . . ار 

وأولئك قوم استشعروا الخطر. . فاستعدوا للسفر. . قوق أثباج بحر 
دموعهم. . فوصلوا إلى الشاظئ سالمين آمنين 

فهل من سبيل إلى الخروج من صخب الدنيا. ... بالتذكار تفيض به العيون 
دموعا غزارا هی أغلى من كل عطر تضع ثمنه فى جيوب أعدائك. . الذين 
اقتحموا عليك قلبك . . فقادوك منه. . إلى ما يشتهون؟ e‏ 

إن رجلا عاصيًا ذكر الله خالیا. . ففاضت عيتاه .مدير بان یکون فی ظل 
الله عز وجل. . يوم لا ظل إلا ظله. 

فأين الذين يبكون من خطاياهم . .. فيضمخون أنفسهم بهذا العطر الخلال.':.؟ 

اين الدية يبكون على طاغة فاتتهم بعد أن وافتهم. . ومن معصية ركبتهم. 
بعد أو تركتهم؟ 
مثل من التا تأريح: 

كان. #الفرزدق» الشاغر الأموى يملك لسانا سليطا. . ماضيا كحد الشيف. . 
ناقذل كانه E‏ ل مدوم قالخاو ا ق 
للشيطان. . فكان أحدهم يمثل محطة إرسال متخصصة فى قذف المحصنات من 
المؤمنات. . والتطاول على أشراف الناس. . وربا لم ي يسام وخ لسانة بيك 


E 05‏ ف 3 0 3 ا 0 
ولم يكن يدور بخلد أحد أن «الفرزدق؛ الهجاء مشا بالنميم . . يمجن أن 


بكو ده توه نه سا ET OT‏ ألنأ ی ر كوه ES‏ از 
E E‏ السو ا د ا و د ٠‏ فرع چ د وار وه ورم إلى ا 


پهي هلله وحوده. 


س 40 7 1 


ا 
سن أب قر یر 8 رضي اله ی 2 3 ا 
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# 23 2 a 

ساني ه CE‏ و لھ ا که لا 

ا سگ و م س ام 
E‏ ا 

تشه ل قناصر 2 سمو دم . 8 


دس ى القوة التى 


مؤ مال أَنْ A r‏ مسطة إرسال ساب احق . . 


n 


إتا طف 


قال له أبو هريرة: [أنت الذى تقذف المحصنات؟ إنى أرى عظمك رقيقا. 


وعرقك دقيقا ولا طاقة لك بالنار. فتب . . فإن التوبة مقبولة من ابن آد دم ختى 
يطير غرايه ‏ مابقيت رو سه ع ا ا 
ثم قال له: إنه سيأتيك قوم يؤيسونك من رحمة الله ED‏ 


بولقد چاءیت الموعظة فى أوانها. . على لسان TT‏ بأصولها. 
المفأحاة السا 
. وفوجئ الطائفون.. بالبيت الحرام. . با لم يكن يخطر لهم على بال : 
000 الفرزدق يطوف ال : ٠‏ ثم يؤذن فى التاس هاده الوثيق مع الله 
تعالى مسي شتم. بعد ,اليوم مسلما e‏ قلمه ولسانه. للحق وحده. .قاسلا 
6 ماقدم من خطايا. . i as‏ قوله: 


ألم ترنى عاهدت ربى وإننى 
عا قي :لا ا الا ا 
ألم اترني:والشعر. أصبيح بينيسا 
بهن شقا الرحمن صدذرى وقد جلا 
فاضببحت أسغى فى فكاك قلادة 
أطعتك يا إبليس سبعين حجة 


رار إل ني ر ا کی 


. ل 65 ط الصارى‎ eT 


لبين رتاج قائم.وهتقام 


ا 


ولا خارجا مسن في سبو کلام 


:.:دروء مين الإسلام ذات وام 


غشا بصری منهن ضسوء الظلام 
n‏ ب 
لاق ليام ل كن 


وهكذا. . وبعد سبعين عاما قضاها الفرزدق فى التيه. . يدل إلى ساحة 
المغفرة من أوسع الأبواب. . وما تزال, سباحات الرحمة وسيعة. . رحبة. . لمن أراد 
أن يتخذ إليها سبيلا. 0 ٠‏ ظ 

رھ الات الى تدده الي إن ھی جد على طريق الال 
والعمل.. فى صحية خطائين غسلوا بالدموع خطاياهم . . فعادوا إلى الصف 
المؤمن أطهر مما كانوا. وكانت حرارة الندم... وغزارة الدموع. . بوتقة. .: 
صهرتهم . . فخرجوا منها ذهبا خالصا! ْ 


em 


د. محصود محمد عمارة 


5-5 


فى قصة الإنسان مع الدنيا يقرر العارفون: 

بيدا تاق ل بالدنيا: باللعب. . فهو أحب شىء إليه. 
١‏ - تور هلو الرضة لتصير حا لر الان الفاقرة.: راكب اا هة 

۳ - ثم إلى الزينة من: النساءء والبناء» والخدم . 

4 - ثم جذبه الحياة.. فتتجاذبه الرغبات حتى يظن أن المجد فى: الجاه. 
والرئاسة. والتكاثر. والتفاخر بالأعوان. 

ثم إذا لاحت له النذر. . ورأى بعين البصيرة فناء ذلك. . أدرك أن التقى هو 

السعيد: وذلك قوله تعالى : 


ا ل رق ل م اع قر يه 


00 اعلموا أَنَمَا | السا ة الدنيا أعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتَكَائْرٌ في الأموال 


والأولاد كمثل غيث أعجب عجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاما وفي 


له مرن مه 


الآخرة عذاب ٠‏ شديد ومغفرة من اللّه ورضوان وما | الحياة | الدائيا إلا متاع 


#3 Ro 


الغرور4. 
مصادر الشرور: 


من أى باب تهب خواطر السوء؟ 


)١(‏ الحذيد .7١‏ راجع تفسير الفخر الرازى 


وأخطر الهوراجس ما كان من الشيطان. فهو يريد أحيانا - فی جلقة. من سلسلة 
مؤامراته ‏ يريد إشغان الإنسان بأنه كمر. . قلا د داعى للعبادة! 

فلا شىء فيها. . وتيت مسؤولا عنها. بدليل أنك تضيق بها. وتدفعها. 
ی 

والأصل فى ذلك؛ سؤال الصحابة رسول أ الله كلق : إن أخدنا ليجد قن نشب 
ما لو 556 من شاهق لكان أهون. فقال: «ذلك صريح الزمان» 

لأنك تنكره. 

ب ب وتدفعه. 

ج وتحاول الفرار منه. 


00 اد باع ننه ورضى بها قلبك . فا فر 


مہ س إيثان الراجحة» وابتغاء اللذةق: 
سلطان الهوى: ٤‏ 

وقد يكون للإنسان عا ار المعصية . وآثارها فى نفسه. _وفيمن حوله. 
ومع ذلك يقارفها تحت تأثير الهوى ا الغالب: ګګ ش 00 

وفى هلا ا معني يقولون: (الفاجر الغا kA‏ من الأيمان بقبح الفعل وبغضه مأ 
هو داع إلى فعل الأصل الأمور به. وداع له إلى تركه. لكن عارض ذلك من 2 


وإذنث. . فالعاصئ من عجز إرادة لر عط 


ak‏ ا اث 
ه. وة هوات هلي ) هر 2 : 
83 3 ع 37 3 


© اغبي دم 


ميم E,‏ ا يك امد نوف 3 ِ 
3 1 أي لالم : : والهوي يقطانت . سن ا ذلك بعلب الهو نچو ی لرا 


35 0 1 م 3 5 0 0000 0 9 0 8 
قال هشام :8 ا ازاف ذأ ا لم لخر الھوی قاد الهوىق إلى بعص مأ 


وإذا كانت الجنة قد حفت بالشهوات. . فلا قل سيل للق إليهنا: إلا a‏ 
به الهوى” + ولن تضّل 'أبدا إلى ما تحبة إلا بالضبر على ما تكره ٠.‏ ولة نال ما 
تريد إلا بترك' ما تشتهى ٠ - ٠.‏ 

وقی بيان آثار الهو ى على ملكات الإنسان. ودوره فى شل حرګته. يقول 
الإامام على رضى الله عنه: 

[إياك والشهوات. وليكن مما تستعين به على كفها علمك بأنها: ملهية 
ا مهجنة. لرأيك. . . .شائنة لعرضك . .. شاغلة لك عن عظيم 
أمورك. . .. مشتدة بها التبعة عليك فى آخرتك. 

إنما الشهوات لعب. فإذا حضر اللعب. غاب الجد. ولن تصلح الدنيا إلا 
بالجد. فإذا نازعتك نفسك إلى اللهو. والملذات. فاعلم أنها قد نزعت بك إلى 
الشر. وآرادت يك السوء. فغالبها مغالبة القوى. ولا تداهن هواها فى اليسير. 
فيطمع متك فى الختر: . فليمنعك عمرك أن يطول فى غير نفع. د 
فى غير حى أو أن تصرف لك قوة فى غير عبادة. 

ولتكن لذتك فى مجالسة العلماء. وقديما. قيل :إن أسعد الناسن : أدركهم 
لهواه إذا كان هواه فى رشده. فإذا كان هواه فى غير رشده فقد أورده المهالك 
وسوء العاقبة. ولا عاصم إلا بمجالسة أهل الذكر من العلماء ء فراراً من 
e‏ :ذلك بأن عين ١‏ الهوى عمياء . ] 

وإن لهو العلماء لي E‏ كين 
الرضا عن النفس: 

ولأن الهوى إعجاب المرء بنفسه. . فقد صار الرضا عن النفس أصل كل 

. قالوا :صل كل معصية» وغفلة» رارضا عن a‏ واصل كل 
ا : عدم الرضا عن النفس. 


e 


وقد كان. للإمام الغزالى منهجه الحكيم قى الخروج بالعاصى من ظلمة 
الهوى. :“ليعرف عيوبه. ٠‏ فإذا عرف عيونه. . ضغر فى نظن نفشه . ثم عاد إلى 
حجمة الطبيعى مقبلا على ربه» ضارعا خاشعا. 

ويتلخص منهج الغزالى هنا فيما يلى : 

Sa ID‏ إرشاداته. 
1 - مصاحبة صديق صدوق . e‏ ويكون رقيبا على أحو ش 
۳ أن يحاول الاستفادة من أعدائه. ٠‏ فهم آدری 0 
5:- أن يخالط الناس مخالطة يتوخى بها معرفة رأيهم فيه . 
اد كود لداعي راف 2 اها عاب :الا حرو Eg‏ 

وجود هذه العادات السيئة فى نفسه بغية تلافيها. 

يعرف يارج العا مي :فى ر ی 

من رضى عن نفسه. لم ينقذها. . ولم يميز خبيثها من طيبها. ٠2‏ وسوف 
تتضخم مع الأيام آثامها . 000 

أما من لم يرض عن نفسه. فإنه يحاول إصلاحها. . ومن ثم يساقط: عنها 
صدا تراكم. عليها فأطفأ بريقها. 
الخلود إلى الراحة 

(النفس البشرية مفطورة على ابتغاء اللذة وقصد الراحة» وترك العناء؛ مبالة 

الانطلاق. ولآن الانجدار. إلئ-المعصية أهون. .من :التستامئ ‏ إلى . الطاعة . 
كالماء . ,... .أفلته يتحدر إلى قرارة الوادى..... وأصعده. . .لا يصعد إلا بمضغة: 
لذلك قل فى الناس الطائعون. . وكثر العاصون). 

ولكننا نلاحظ فى آيات القرآن الكريم مثا ل قوله تعالى : #لها ما كسبت وعليها 


“f ww 7 4 0 3 1 8 3‏ | 7 3 5 +4 
نلا حه ايه شیر قي سا الطاعة بالفعل : ا ل e‏ 
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(1) مع التاس: للشيخ الطنطاوى. 
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ah ٠ all, & 4 4 2 wf 14‏ 2 3 اة 
المسمقع 21 E‏ ع 4 ي : 8 et ٤‏ 
n‏ ان و 8 یړ گی و Seu‏ ر ا ان 5 أ e‏ ي 3 ا ل المعانا 2 يي 


ع 0 |3 1 لعا 2 x‏ أ i Î‏ 5 ثم 75 
ا #سعيو ا المعصية. 8 ف ام أن چ ١‏ 5 هو لے 81 رز ره السيية ارآ سمهار اليا ين شم 
ال اشتان” العا جه :نط م از اا ha‏ 

ر کا س اا ا و فار ه ل ا 26 و قفلته کور کاو مهاه 4 


4 


. فهو يستصغر المعصية. . :فتستدعى أختها. .. وهكذا. .. حتى تكون رانا على 
كلية يذ ەر AR‏ بالخطر . ب فيكون اقام للفعل (#كسه) لو (أكتسيةا. 
if‏ 0 : 3 چ ER 8 a‏ ٌ 1 
وذلك بعض ما يشير إليه قوله سبحانه: #بل ران على قلوبهم ما كانوا 
ا ٠‏ 


يكسبون# . | 
وقد تكون المعصية فى ذاتها ا . لكنها مع ذلك تظل تنذر بالمخطر. 


1 فقد تحذر الكبيرة لظهورها. وإدراكك لآثارها وقسوة 
عقابها. . لكن الصغائر تشرقك! 
ضعف الإنسان» وضغط المعصية: 
وهكذا الإنسان فى غيبة الإيمان القوى: تقوى شهوته» وتبعد 5-7 
عر فته . ار ثم يقغ”بين شق الرحى. .“إزاء مفاتن الدنيا 
ووساوس الشيطان وهواجس النفس . . فيعصى ربه وذلك هو البلاء المبين. . 
والعقبة الكثود التى 9 على الإنسان أن يقتحمها. . ودوت اقتحامها 'عقنات 
وعقيات. 
فإذا 0 النفس: . اعترضتك وساوس الشيطان. . ثم حاصرتك 
مباهيم الد ..فإذا أنك خيالها ضعيف  .‏ ضعيفب. . على ما يقول الشاعر: 
مهب رياح مده يجناح وقابل بالمصباح ضوء صباحخ . 
“وقول الآرة . 
وإذا رامت الذبابة للشمس فط ينات يا باهيا 
ذا بك تخوض معركة ضارية أمام جيش لحب من فتنة الدنيا وهواجس 
ل وكيد الشيطان . فهل إلى خروج من سبيل؟ 


5 


كان لعلمائنا ئنا الأبرار منيجهم | الراشد فى توجيه الإنسان وتبصيره بمواقع أقدامه 

حتى لآ يضل . 
e‏ 7 ام الترغيب: والترهيب: 
اولا: ال 

TT 56‏ د 
اسحيأة والأحياء ليقدر الإؤنسان لرجله قبل الخطو من موضعها. 

وك كان ا على اهم الداة و ا 
فإن التصريح بآثار المعاصى المادية والمعنوية كان جزءا من خطة العلاج. فللمعصية 
مورا على اليوان:وعلن الأنشات: ظ ٠‏ 

يت 5 الزروع والثمار. وندرة اء عقاب للإنسان والحيوان معا. ولال لمان 
هو المسئول .هنا. .. فان كفله من» العقاب يكون أوفى: : يصاب عقله. ذا بالنسيان . 
وقليه. . E‏ 
إلى بيته .. فيجد أثر راسیا سرك قا 
تطيع . ولا الأولاد بررة. ول الدعاء e‏ ولا i‏ 
ا معصية واقتصاد الأسرة: 

نبه القرآن الكريم إلى الصلة الوطيدة بين سلوك الإنسان.. وبين وضعه 
الاقتصادى. . على مستوى الأسرة والأمة معا: 

فد ی ا ان ا قد يقن في ن 
الذنوب. فأقبل عليه سيحأنه : يغسل و سیه 8 لدموع”*. وقليه. بوخسشية الله . 
ولساأنه. 8 يذ الله . وخعطايا بالتوبة النصوح. 

عنمأ دمحل دم ذلك تفتم أبواب السماأء. . ق الرزق الممارك. ٠‏ قاسو 


nca‏ سوج جد بارج امت يجن موجه لتحا انمد اج ماجحا معد زعام نعمت وشو ماه بو 


هه ا 4 


)١(‏ کان أسين الاين إذا بکی عن ية الله سم و چهه و ميته بمو كا 4 ويقول: ینعي أن النار ل اکا 
مو شيعا مسته الدموع!! 


ل 
وان بو يه يمتعكم ماعا حسنا إل أجل رضسمى ويؤأت 
e e 2‏ ‌ س ا 
لذي فضل قله وإن تولوا فا ي أخاف عليكم عذاب يوم کبیر4. 


ر ے 6 


A 5 . 4 #‏ 1 8 
فالإنسان سيد مصيره. : فهو وحذه الى يخط طريقة: إلى جنة. . أو إلى 


الدار 
#ولو أن أهل القرئ آمنوا واتقرا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض 


ولكن کذبوا فاخدناهم بما كانوا يكسبون 4 


5 نا 01 59 e‏ 
ولقد کان أده تعالى أخمد ريز مقتدر: 
مم مم ل ات ساي ين ا 


«ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقض من الثمرات يذكرون . فإذا 


م سابع قر خر ۾ ر مچ د ا E‏ 


جاءتهم | الحسنة فالا وا لا هذه رت ھی ا را ر ومن معد | ألا إِنّما 


طَائرهم عند | اله و ولكن أكترهم لا يعّمون . واوا مهما تاعا به من آية لتسحرنا بها 


فما تحن لك بمؤمنين فارسلتا عليهم الطرفات والجراد والقعل والصقادع الد 
آيات مفصلات فاستكير وا وکانوا قَوما مجرمین۳4. ٠‏ 
مثال من الواقع: ! 

خرج كسرى أنوشروان يتنزه فعطش فسأل صاحب بستان ماه ... فقال: لق 
عندى مَاء. فهل أحضر لك رمانة؟ فقال: أرنى رمانتك . فلما ذاقه. وجده أحلى 
دو و ع كسرف لآ اليسان طلما ت و ری لا 
تخلاوتها. ولكن الثانية لم تكن فى مثل حلاوة الأولى. فسأل البستانى عما إذا 
كانت من نفس الشجرة فقال: نعم . 

ذا سان عرو لم للم تكن يق جقلارة الأوليي aE‏ 
لعلك نويت الظلم فتغير طعمها! ! 


FTF aN ٠.41 الأعراف:‎ )9( ٤٤ هود‎ )( 
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فقال كسرئ فى نفسه: صدق الرجل والله. ثم عزم على التوبة. . وطلب 
ثالثة... . فكانت أحلى من الأولى» فسأل : فوجدها من نفس الشجرة. فقال 
البستانى: لأنك أصلحت نيتك . فأصلحها الله لك!! 

وتال كبك كانت اليك + مرد العزم .على الاي قبل أن يقع فعلا.. 
كيف جرت هذا العقاب المعجل . . 

ثم تعجب من أناس يجعلون من حقوق الآخرين مخاضة. . يلغون فيها. 
e‏ 
TS TO‏ 
ذنوبه. . وإن تحمل المجتمع كفلا منها. وتبداً مسئوليته بالعزم الأكيد على فعلها. 

إن إرادة المعصية: تبدأ هاجسا. . فخاطرا. . فحديث نفس. . ولا تثريب 
الإنسان إلى هذا الحد. . وقيل أن يتخذ قرار.الانحراف . .. فإذا اتيخذه فهو على ما 


(إن ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية ‏ وإن كانت خلقا لله - فهو عقوبة 
له على عدم فعله ما خلقه الله له» وفطره عليه. . فإن الله تعالى إنما خحلقه لعبادته 
وحده لا.شريك لهء ودله على الفطرة. كما قال النبى كَليلْة: «كل مولود يولد 
على الفطرة» . 

وقال تعالئ : 

« فأقم وجهك للدي حنيفا فطرت الله التي فار فطر النّاس عليها لا تبديل لخلق 
اله ذلك الدين اقيم وأكن أكثر الاس لا يعلّمون SS ٠0‏ 

فهو لما لم يعمل ما.خلق له. وما فطر عليه 598 ا 2 
وسحدة؛ وعبادتة وخدة. غوقت على ذلك بأن رين له الشيظان ما يفعله من الشرك 
والمعاصى). 


ا ا ا 


٠‏ (1) اللحسنة والسيئة. 


1 که ا 4 0 0.14 4 of‏ اكه iol‏ 
ذلك : أن الله تعالى سير للعيد أساب الزواس.. ولكنه أثر الزنا. 
3 ل اي 


f 7 5 200 5 5 3 55 1‏ - كِ 5 
$ وشم رع 4 التجار وز مسا . ١‏ سر ق :>< کات لو به أن زين ليه صموع عمجا 


يدق الؤسلام الغارة على المعاصى . . فى شخص المتورطين فيها. . والساكتين 


ا واد تلان الشارع الى لش م العصأة نغذاب الدثيا.: وعذاب الأآخرة . .٠-فإنه‏ 
أشد إنذار للشياطين الخرس ا 00015 ن على كراسى المتفرجين. . تاركين. 
الفاحشة تأخل مجراها وكأن أ الأمر 59 SCS.‏ رون فخ أن شۇم المعصية لا يصيب . 
a‏ 2 خاصة. . وإنغا يعود على الجميع. . فيمزق الشمل الجميع : 


وس # أي 


چراق نوا فتنة لذ تصيبن الذين ظَلمو امنکم سا خاصة 4 

ويترتت على : ذا لك: شيوع السلبية التى ينزل الله بسببها عقابه > حين تضعف 
جيوش المقاومة يفعل المعاصئ. . م تعفر عليها؛ .. بسوء اختيارها .4لا 
تفرقت. . فمهدت بالتفرق الطريق ليعيث المستعمر فى ديارها فسادا. 

:قال 45 «ما من رجل يكون فى قوم يعمل فيهم بالمعاصى فیقدزون على أن 
يغيروا ولا يغيرون إلا أصابهم الله منه بعقاب قبل أن يموتوا». 

الريك وف ل القادرين على الاندا رة ا ال 
وحتي لو كان رجلا واحدا. . فلا يفلت من المسئولية. . وعليه أن يقول كلمتة” 
وممحو مولي E Ca NO LS RT OE‏ 
ويخاصة ,جين لا تتكافاً .القوى. : ورب قطرة إواحدة من العسل. . تصطاد من 
ا 0 العلقم . . 

خطررة اا ق TTT‏ اذا 

له فعلى المدى البعيد. .. عكس ما يترتب على المخالفات المادية من أثر 
ا لخر ليو أجل الف يكين يها او بيطا صرت إلى ج 


() الأتفال: 16 
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: تستنزل بها غضب الله تغالئ‎ ١ 

الاو عل ال رحيق العافية: . لأنها تمحو من 
النفوس خلائق : الغيرة. ٠‏ وا a e‏ 
حطبا للثان: . جزاء ما أوقد فى المجتمع من نار! 

ومن مآثر الزوجات الصالحات هنا : أن الزوجّة التقية كانت تقول لزواجها إذا 
خرج من منزله. ٠‏ 

إياك وكسب الخرام. على التوع وانضر ولا تعر على التار؟ 

فأين هذه من بعض وا اليوم. . والتى لا يكفيها أن تدخل النار 
وسحدها. . وإنما تصر على أن جر من ورائها زو جها. . وولدھا. 4 س تلح فى 
طلب الثوب الغالى. . والسياحة الباهظة. . فتفرض على الزوج المغلوب على أمره 
أن يقترض. . ثم تثراكم الديون. . ختى إذا عجر عن السداد . كيده إلى “ما هو 
مؤتمن غلية من مال الغير. فمال ميزان البيت. . وآذنت سعادته مغتب! ْ 

وله ق أن تللق ال ر الا الا لسع الا ر 
يعود زوجها بجيبه خاليا من الال . . ثم بقلبه عامرا با هو أغلى من المال. 
بالقناعة والرضا. . #وفى ذلك فليتنافس المتنافسون. 
ات ا 

« إن ل دين يحبون أن تشيع القاحشة في الّذين آ آمنوا وا لهم عڌاب أ أليم في | الدنيا 
والآخرة والله يعم شم لا تعلمون»7©. ش 

ذا قال الشاعر الحكيم : حب الصالين و ولسبت منهم . كانه بهذأ اسب يضم 


ase 


00222222[ 1[ |[ | 0 070010ذ:/) 


8 lt لا‎ 


بأ 


و عل ى طريقهم. ه بصل بكر الأيام إلئن مق م 3 اوا اله : وذلك قو له: لعل 
الله برا قن فلاا ١‏ 

ات إرادته وإ لم ثر هه اليوم ليكون اا . 5 فإن قليه أ ل 
سوف يسلكه مع من أحب . 5 أل لم يكن اليوم فغدا. . وهو اش على الطريق 
مع وميه الذي عي ويك زمتأ ولكنه تضرع إليه قائاذ : 

إنها 0 قبها صلاحية .الطاعة. . :غير :أنها لا .تملك الإرادة التى 
تنفذ بها إرادة الحق سبحانه . . فإذا رأت الطائعين أسعدها ذلك. . من حيث كانت 
طاعة اله ار بن أملا فى. صداورهم يحققه الآخرون نيابة عنهم . . إلى أن يأذن تعالى 
بصحبتهم . 

ولكن الآية الكريمة. تتحدث عن صنف آخر. . يناقض مسلك هؤلاء الذ 
يمخوضود الغمرات شوقا إلى الطاعة. . تتحدث عن أناس: ترى أحلهم . . قد لا 
رتب الفاحشة في الواقع لسبب ما. . لكنه يحب أن تصير هذه الفاحشة ظاهرة 
اجتماغية متفشية ة.. وبالڈات فى الذين 1 منوا. . وهذا هو أه مله وعمله! 

لقد كان 5 ذا لم يستطع أن يكون جبلا. . أن تكون هضبة. . أو ربوة. . 
انتظارا للحظة حاسمة. . لالع سحي ل لح لد E‏ 

لكنه. لم يفعل . . ثر الانضمام إلى رفقة السوء. . وذلك يعني أن فى كيانه 
صسمیر | خريا. . م طليعة العصاة. ۰ 

وقد تعلمنا صغارا: أن الله تعالى قد يغفر للمجرم. . لكنه. لا يغفر لمن يتستر 
عليه! ْ 00 

إن المانب قد يكون واقعا تحت ظروف نفسية أو اجتماعية فكان ضبحية ية 
هو غير مستعد لها أساسا.. ولكن.. ما بال هذا الذى. لا < إلا شيوع 
الفاحشة فى المجتمع المؤمن. ليصبح فوضئ بلا قيادة راشدة؟ 

إن هواة الإثم يتجهون إلى الشر دائما.. وهواهم يعايش العصاة فى كل 


۸ 


مكان.... تدفعهم الرغبة الملحة أن يزيد العصاة واحدا. . هو نفسه. . لولاا عجزه 
عن العصيان..اإنه مجرم. TT‏ : 

لقد علمتتا السئة “المطهرة أن الرجل يشهد المعصية يعمل بها. a‏ 
فيكون کمن .غاب عتها 2 .ا ويغيتت نها فترضتاه!. ۰ 

إن هؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين ا الذي تكن 
أمنيتهم مجرد رغبة فى شيوعها. . بل صارت ار 0 سائدة راسخة فى 
لوبهم . . هزلاء الاس لهم عاب الي فن الدنيا. . كلما رأوا الأطهار الابرار بين 
يمارسون الطهر عملا. . وإنهم ليقتلون أنفسهم فى اليوم. . . مرات ومرّات 

كمداء ولهم كذلك عذاب فى الآخرة لا-يعلم كنهه إلا- الله تعالى يم 58 لان 
الیرم أن يحذزوا ختى لا یکونوا من هؤلاء: ا ا 

- نك بالغفلة وشت أن تكون منهام. . 8 كل الذين يمهدون الشبيل إلى 

المعصية: بالنغمة المتكسرة. . . بالكلمة الخبيقة ٠.‏ بالصزر؛ امير انه خلى 
خط عقت . : انتا س حذرهم. شْ 

ونقرأ تعليقا على الآية الكريعة نثبته . . تحذيرا للمفرطين : 

[إن الأسماع الى لم ,يطرقها حديت الفحماء عد امسابها د ا قر من 
خطراتها على نفوسهم» فإذا ما طرق سمع أحدهم حديث فحش مرة اشمارت 
نفسه من هذا الأمرء وملكه من الهلع والذعر الشىء الكبيرء فإذا ما تكزر عا 
سمعه مرة أخرى كان اشمئزازه ونفرته أقل» فلا يزال يتكرز حديث الفحش حتى 
يصبح أمرا مألوفا لا يستدكر ولا ينفر منه» وقد يزيد حتى:يستمرئ . اليديث 
ويصغى إليه؛ وهنا تنفتح أمامه هوة التدهور فيتردى فيه وقد مات حارسه وهو 
عاطفة الاستدكار والنفرة» فترى بذلك أن 10 شيوع الحديث كحب شيوع نفس 
الفاحشة» فلا جرم عبر به عنه. وما يزيدك استبصارا فى هذا ما ترى من تحرج 
الآباء عن ذكر مثل هذه الأخبار أمام e‏ الأحداثء فما ذاك إلا لا وفر فى 
النفوس من أن ذكر الفحش يلفت النفوس إليه فیردی فيه». وهل يشك أحد فى أن 


٠ a‏ أ ك 035 َ 1 5 5 1 f e‏ م ¢ ve‏ ا 
من أساليب التر غيب ی الشىء يرا کان أو شرا مر ان در مجو اتی وتفاصيل 


ik 


ر وغل يربى الشساعة وال 5 م في ارين مكل أخبار الشجحعان والأجواد؟ 
فهذا من سر التعبير بقو له : #يحبون أن :* لسيع أ كا ری م إل . 
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كر الفاشة امتتتكرها على كل حال فإن للتعبير«بهذا اللفظ هنا 


ش عمال » فقد بين به ها يحمل النفرة مته اوا تیر عل الفط 

الزنى تحاميا عن ذكره فى هذا الموطن ولو بطريق ا مبالغة. فى تطهير من جاءت 

هذه الآيات. لتطهيرهاء ثم ليعم .جميع: أنواع, الفحش» وأما_قوله جل نه لاني 
الذين آمنوا» ففيه إثبات ما هو كدليل البراءة والتكزيب للأفاكين» + وهو إا 

وجه. إليهم من هذا الرمى الشنيع» وما كان المؤمن الصحيح الإيمان ل لهذ 
المتكرات» كمأ أشير إل , ذلك بقوله عز وجل ف فيما تقدم : «لولا إذْ سمعتموء ظن 


% 
ê 
3 
6 


اوفيه مع هذا لفت نظرهم إلى با أنفسهم مما يمنعهم من هذا الفحش» 

دا ليجدون من أنفسهم أ TT‏ سنه › فحقهم أن يقيسوا 

يمان من رموهم على إيمانهم» 6 كما يفهم من عن 
ری امار الآية السابقة et.‏ 


غ اما ساون من شيك ا تت مه وللت وك 
مضرين على العف تفه ش فى الدفاتر القديمة ليعكروا بها الجو. را العش 
فى الج النظيف!1. 
ونتساءل أولا عن موانع التوبة 
ومن هذه الموانع 


| الخلف.. بعيدا عن الضوء البازغ فى الا 

يحدث هذا مع أن الله تعالى. ... كما قال وَلادْ:. 

إن الله مط ووم اللا لكر يع النهار وط اهار لاه 

الليل حتى تطلع الشمس من مغربها». 

إنه تصوير بلاغى : .يبين كرمه تعالى وشدة طلبه لتوبتهم». وتأكيد 00 

والمقصود: تإغلام.:الخطائين :لا ,تيامنوا .. أوتنطوؤ!؛ على : اتفسكواس چتی. لا 
ينهاروا بين ركام المعاصى. . فيستغلها الشيطان فرصة له. 

والحديث: | ۰ 0 ) 

أ دلالة على التسامح. 

ب - درس للدعاة فى بث التفاؤل والامل 

لقد كان ميو عزاء للخطائين العائدين: بالتوبة إلى مكانهم فى الصف 
الإسلامى. طن ب خرن ذل جد ين 


وعلى دربه سار العارفون من أمته. فكانوا | للعصاة ة عزاء 0 منطلف» منطلقين فى 
ذلك من طبيعة مؤمنة راحمة: 

"اتا د تقد طبيفة الأتسنان العنيئفة فى مواجهة إغراه المعمية الحافية. 

جه د مستلتحة فى نفس الوقت بروخ الأمل والتفاؤل فی مستقبل أفضل : لیر 
فيه ظهرها للشيطان. : ثم تمضى قدما على حداء الإيمان. 

م دوام الاستغفار إلى أن يفتح باب المغقرة لمدمن الطرق حتما. 


e RD en CI Oe 
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كان عن وة الله تعالى أن س على جاتب الطريق أتقياء أصضفياء . : يدلون 
السارى ليعودوا إلى الله تعالى فى ظلال من سعة زحمته سبخاته . 
ن أبى سعيد الخدرى قال: سمعث. رسول الله كَل يقول: إن إبليس قال 
قن الي سعيك اکهدری قال مسمعسا: زر سول زت يمو ل . ایز 


لربه عز وجل: بعزتك وجلالك لا أبرح أغوى بنى آدم ما دامت الأرواج فيهم 
58 07 30 7 35 امھ 4 ؟ تچ 5 07 
فقال الله عر وجل: «فبعزتی وجلالى: لا أبرح أغفر لهم ما استغفروتى» : 


ومعنى ذلك: أن الله مع العاصى . . شريطة أن يحس بذنبه ويطلب الغفران 
وقد كان الإحساس برحمة الحو الج ع حي ار مره الطفولة 
النابتة فى ظل هذه النظرة العاقلة المتفائلة . ظ 

1 0 آخل الأمراء ببيت حاتم الأصم . وكان قطضان . فطلب شربة ماف فأتوه 
بقدح فشرب حتى ارتوى. ثم أعطى أهل هذا البيت بعض الال ففرحوا به. 3 
a‏ نكت ود ما ينكيك؟ قالت: لك 

وهو لون هن ا ف قلب نت ما تزال غضة ظرية. 1 ثم 
عليه. . وتفويضا إليه. . e‏ آلف كتاب فى علم التوحيد. .. بينما 
رسمشته بيئة مسلمة. . تقدم للمجتمع هذا الأنموذج الفذ. .. تبصرة وذكرى 
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عائدون.. على حذاء الإمان 

قال لرن وق ان ا کے وه الث بقاري ديا قلا كيف 
أصبحت؟ ١‏ 

قال أضيحت. من الدانيا راحلا وللاحوات ارقا .ولكاس المثية شارا 
ولسوء الأعمال ملاقيا. وغلن الله وارد فلا آدرى + ازوحن تصير إلى اة . 
فأحييها. . آم إلى النار. . فأعزيها؟! ظ ٠‏ 

وإذ يهضم الشافعى نفسه إلى هذا الحد. . فإن له إخوة على الطريق. . كان 
لهم فى الله آمال كبار. 

٠‏ قال أحد الصالين :-دخلت مع بعض إخوانق على رجل من الغباد: نزوره. 

فقلنا له: كيف تحجدك؟. 

قال: ذنوب كثيرة ونفس ضعيفة. وحسنات قليلة. وسفر طويل . 

قلنا له: فما معك من الزاد ؟ 

قال: معى الأمل فى الله . ثم أخذ يبكى. ويتشهد. حتى مات. 
الخليفة | الأواه 
ْ ولقد كان عمر بن عبد العزيز واحدا ممن ملا الأمل قلوبهم على ما كان له من 
0 إحساس عميق بتقصيره : 
١‏ صلى عمر بن عبد العزيز وهو خليفة صلاة الصبح بالمسلمين. . .ثم عاد إلى 


0 الست . و لو حي ميعم فاطمة زو حه . فسا عقيل أ الملك. أدنة ضهمة , و ولشمهة . 


e: 3‏ : 7 0 95 ٠و‏ بع 5 5 0 
لو راهم راء. لقال: بين أيديهم جار ومع هذا كامله في عفو الله أذ بزايله 
8 
اق | ولاخر ية من عمر : فكأن ؛ يدعو: 
E e 2 cle‏ رش #» ا كيه كمي 5 0 
اللهم إنك قلت إن رمصمة ول و ا ا حي 1 لك كي تعلم أفى 


... وإلا.. فقد قلت Sg‏ 3 ن الو مر م رححيماة . 


00 مله 0 
سس . 2 قاچ ل 
e ۶ 3: -‏ 


3 نت تعلم ألى موشن . . فاغفر کے کان 8 اکن أهاذ . ات آهل 
لمغفرة وأنت القائ[ 35 اهو و أجل التقوى كّ 3 المغفرة . 8 وإلا فاا ی قصيبة . 
قافر 1 5 سانا قلت : 
إذا أصابتهم ية ة قالوا إنا لله وإنا إليه ليه رأجعون أولئك عليهم 

وأت من ربهم ورحمة ة وأولئك هم المهتدون#. 

فتأمل کی می فی رسا الأمل 9 نهاية الشوط. 5 ف صححية يقن جازم 
برحمته . . سیحانه . . مهمأ كانت ذنويةه. 
العودة الميسرة: 

وقد كان لهذا أ لتفاؤل مأ يسوغه ف ی دين الله 

فالمسلم العاصى لا يخسر بالمعصية إيمانه. . .وإلا كانت المأساة فاجعة. . ولكنه 
المكين . 

يقول العلماء: التوبة من الاعتقادات ت أعظم من التوبة من الإرادات: 

فإن من ترك واجبا أو قبيحا يعتقد وجوبه وقبحه. كان ذلك الاعتقاد داعيا له 
إلى فعل الواجب ومانعا من فعل القبيح. فلا يكون فى فعله وتركه ثابت الدواعى 
والصوارف. بل تكون دواعيه وصوارفه متعارضة . 

لهذا يكون الغالب على هذا هو هو التلوم. وتكون نفسه لوامة: تارق يؤدى 
اا وتارة يتركه. . . ثارة يتركون القبيح . وتارة يفعلونه. 

كما نجده فى“ كثير من فساق القبلة:-“الذين يؤذون الحقوق تارة» ؤتارة 
يمنعونها. ؤيفغلون السيئات تأرة . ويتركونها أخرىئ. لتعارض الإرادات فی 
قلريهم : 

إذ معهم أصل الإعان والذى يأمر بفعل الواجناء وينهى عن فعل القبيح . 
ومعهم من الشبهات والشهوات ما يدعوهم إلى خلاف ذلك. 


5 


ا E‏ فإذا حر تكن عا المتاد 


وكما يقرر العارفون: لا يزال المؤمن يخرج من الظلمات إلى النون. . فيزداد 
هدى: . فيتتجدد له من العلم والإعان ما لم يكن" له .من قبل قشمكن توب نما 
فعل. ومن شأن التوبة تضفية القلب. 'وصقله. وتجلية نا عرض له هن كتاذ 
الذنوب. | 3 

ذلك بأن الإنسان بظلمه يكون ا مستكبرا. : بعدم العلم. ونجهله 
يكون ضالا. . بلا علم. | لالد 

نإذا ضحا بالتوبة. ٠‏ كان له شن مسمانة الإمان فی قله نا يدقعه إلى الانام ٠.‏ 
فإذا يومه أفضل من أمسته. . وغده أفضل من e‏ لأنه ينل ا فيثبته 
الله عليها بحسنة أخرى. . جزاء من جنس العمل . . ) 

وهكذا تتسع دائرة علمه. . فيزيده الله تعالى هدى ينكشف به المسلك. 

| يقول الحق سبحانه وتعالى : «ويزيد الله الذين اهتدوا هدى »20 . «والّذين 
جاهدو | فينا لنهديتهم سبلا 04 . 


مجاهدون فى سبيل الله 
وإذن. . فالذين يحاولون الخروج من ضيق المعضية إلى سعة الفضيلة 
f 38 8 f,‏ ;¢ ماس 5 4 3 
محاهدون . ذف JA‏ أعطافهم مسر لو امه 0 5 ل التور. 58 والطهر. إلى 
دنيأ خديدة يولدون فها من سحل ی 2 يقول أخد ٠‏ ألا سا لس 
7 5 5 0 ۰ ِ 3 3 
[والوحدة بالنسية لهذه النفس ليست ونفشة بل ايسا . . ولس حو أء بل 


متلا . لبيك فراغا بل اتشغالا . والس صمتا 2 سحوارا داخليا واستشر افا 


0 
نوزأنيا وهی ات و سق بل ھن ان 


تسيو بو جمد جيم اوجن ويه ونج عومدو مسو سج عمط منج etcetera egitan‏ 
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ومشاعر .تلك النفس. منسابة مع الكون متالفة مع قوانينه متوافقة مع سئه 
متكفة بسهرلة مع اترات حولها.. فها سلاسة طبيعية وستاطة “تلقائية . 
تلتمس الصداقة مع كل شىء. ومثالها الكامل هو النبى محمد عليه الصلاة 
والسلام حينما كان يحتضن جبل أحد ويقول. : ماحل ييا ونحيه . . قالمحية 
الشاعلة هى أصل جميع مشاعرها. . . إنها فى صلح دائم مع الطبيعة ومع القدر 
ومع الله . . . وعذابها الوحيد خخطيئتها وإحساسها بالبعد والانفصال عن خالقها. . 
وهو عذاب يخفف منه الإيمان بأن الله عفو كريم تواب يحب: عباده الأوابين 
المستغفرين. وهى أقرب ما تكون إلى ربها وهى ساجدة ذائبة حبا وخشوعا. 

وذلك معراجها الذى تكون فيه قاب قوسين أو أدنى من النبع انهل وتكون 
فيه أشبه بنغمة شاردة تعود فتلتحم بالسيمفونية الموسيقية للوجود وترتعش أوتارها 
رعشة الانسجام الشامل فى لذة روحية عظمى . . لا يعرفها إلا من ذاقها وكابدها. 

يقول العارفون الأكابر: نحن فى لذة لو عرفها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف 
ولكن أنى للملوك أن يعرفوها وهم غرقى الدتنا ومسا EL‏ 

والدين وطاعته ومجاهدته هو السبيل إلى ميلاد تلك النفس وخروجها من 
شرنقتها الطينية. 

ولا يوجد سيل غر كيلاذها . ٠‏ “فالغل لا يلد إلا غرؤرا والفن لا يلد إلا 
تألها. . والدين وحده هو المحضن الذى تتكامل فيه التفسن وتبلغ غايتها .وبين 
العلماء مرضى نفوس مشغولون باختراع القنابل والغازات السامة. 
وبين الفنانين متألهون بوهيميون غرقى اللذائذ الحسية. والدين وحده هو سبيل 
النفس إلى كمالها ونجاتها وشفائها. والنفس المؤمنة نفس عاملة ناشطة فى خيدمة 
الآخرين ونجدتهم لا يقطعها تأملها عن الشارع والسوق وزحام الأرزاق. والعمل 
عندها عبادة والعرق والكدح علاج ودواء وشفاء من الترف وأمراض الكسل 
والتبطل . حياتها رحلة أشواق: . ومشوار علم. . ورسالة خدمة.. 

والعون ابيا إلى الضهة EVEN‏ بقل ESE‏ العمل نيع 

النفس الأخير وأن تموت وهى تغرس شجرة أو تبنى جدارا أو توقد شمعة. 

تلك عك لتقن ھی دارب ا وهل ای حت من ان عرض اتی رلا اا بها 


۲٦ 


إلى .طب .هذه الأيام فحياتها فى ذاتها روشتة سعادة. ] 
بة المتنىء لكنها علمتتى: 
تسلق الفضيل بن عياض جدار لامرأة يحبها. فسمع قارئا يتلو قوله تعالى : 
ألم بان دين منوا أن تخشع وهم لذخر الله وما قزل من الحو4 ١.١.90‏ 
فقال: انتهیت يارب! م عاد إلى مكان خرب” افطع : ناس مسافرين يقول 
قائلهم: لا نسافر بالليل. . خوفا من الفضيل. . فلما سمع ذلك تأثر. ثم صار 
من بعد سيد «العباد..... ذلك بأنه عرف طريق الغودة. سوا ا 
جديدة مع ربه وجد طريق العودة سهلا ممهودا. . 
وإذا تضور ‏ بفعل الشيطان ‏ حجم ذنوبه الخالية. . وإذا. أخرسه الذنب 
- طق :> ققد أنطقة 'كرمة ال وإذا-كان له من السوء أوؤصاف . - نقد 
١‏ هيطت عله الله ألطاف . 
لقد كان يلك من الال المسروق ذهبا. . فذهب به فى كل مكان إلا أن يصعغد 
فى السماء. .. وملك يقطع الطريق من المتغ آلوانا. . لكنه لم يلك قلب أحد! فلما 
جانت شاعة اخلاص] تداركه رحمة .من زبه . | 
رفقة الخير: 
" وكان له على طريق العودة رفاق ذابت أفئدتهم من جرارة الدعاء. .. مدفوعين 
بالنفس اللوامة إلى ساحات الرضوان يحدوهم الأمل فى المغفرة. 
“ومنهم ذلك الأغرانى الذى ناجى زبه تعالئ وهو متعلق بأشثار الكعية فقال: 
اللهتم إن قوما آمنوا بك 00 ليحقنوا دماءهم فأدركوا ما أملوا: ...وقد أمنا 


0 3 بقلو تا لتجيرنا من عذار بك فلغنا ما أمتناه . 


و سی لو نزغه من الشيطان نرغ. . ن الأمل فى | المغفرة 5 لا يبو بريه وة 
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قو الضراعة: 
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1 5 ا Sm‏ .5 مام جاه 
ا 3 ست فته ل حت لكت فيه . وامستاعفات لما وعدمات فن 
4 م1 9 أستغفر 3 5 لسعم 8 ا 7 3 ا 


م ر © ایس 


ك. وأستخفر ك لا أردت به خالطة ما ليس لك . وأستغفرك 
فى د اساسا »4 یھر لے فا ارامت مك و هې ا فت ماع لس ا ٠‏ 3« سس يمر له 


e || 0‏ ) 0 كع سح و بام 3 
42 ب N‏ س : ١ ٠ 2 ١‏ 
1 للنعم التي اتعيصة بها کي 5 قو سسا نه على کرای و استعفر ت لكا 3 - امیا 
کم * $ e‏ 
أتبته . أو معصية ارتكيتها . 
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و 3 استعفار: اباك مع كثرة ذنوبى. : للم وإنی و استغفارك مع 

إلهى: كم تحببت إلى بنعمتك. . وأنت غنى عنى. . وكم تبغضت إليك 
پذ فو بی وأنا فقير. إليك . سيعحان من | ذا توعد عفا.. وإذا وعد وفى ١‏ يامن قل 

إن هذا الاستغفار الضارع يعتى أن المذنب قد وضع أصابعه عل بيت 
الداء. .ثم تلمس فى حياته آثاره فكان على موعد مع قرار العودة إلئ الله تعالى 
ا 
العودة ل 

وللندم هنا أبعاده المترامية مية. . فليس هو حركة نفسية عارضة وإنما هو: اعت 
قبح ماندم على فعله. ثم بغضه. وكراهيته. والإحساس الدائم بألم ينغص عليه 
حياته . وعندئذ .. يصل المذنب إلى شاطئ الأمان. 
من آثار اللطف الإلهى: 

قد يبدو الموقف صعبا أحيانا. . عندما يمضى الإنسان عمره كله قانتا لله حتيفا 
ثم يستدرجه الشيطان يوما فيوسوس له بمعصية لم تكن لتخطر له على يال. 


۸ 


فى هذه اللحظة بالذات.. يهجم اليأس القاتل. . ولكن لطفب الله تعالئ 
يشمل العابد المخطئ بفيض من رحمته. . فيلهمه الصواب. . ويوفقه إلى مافيه 
نجاته من الذنب فرض عليه فرضا: قال اة : «تعبد عابد من بنى إسرائيل.. فعبد اله 
فى صومعته ستين عاما. . فأمطرت الأرض. فاحضرت. . وأشرفب الراهب من 
صومعته. فقال لونزلت فذكرت الله. فازددت خيرا. ..فنزل. . ومعه رغيف, أو 
رغيفان. فبينما هو فى الأرض. لقيته امرأة. فلم يزل يكلمها. وتكلمه. حتى 
غشيها ‏ زنى بها ثم أغمى عليه. . فنزل الغدير يستحم..فجاء سائل. فاومأ إليه - 
أن يأخهل الرغيفين. ثم مات. فوزنت عبادة ستين سنة. بتلك الزنية. . فرجحت تلك 
الزنية بحسناته. ثم وضع الرغيف أو الرغيفان مع حسناته. فرجحت حسناته فغفر 
له). 

2 هنا كف كان الاتكلاطا. . ماده الرجل افر ٠‏ سبلا إلى إيقاظط 

لشهوة التى كانت ثائمة. فالرتجل متا طأهر. نظف القلب:. لكنة لما خام حول 

0 0 

لكن التفس:اللوامة'كانت من القرة إلى خد أن أغمى عليه عندما تصور هول 
ما صنع . NR‏ إلى السائل ليأخذ اح 
فرجحت بهما كفة الخير! 

ولقد أشار الحديث الشريف. . إلى أبواب من الخير تنقذ الخطائين من برائن 
المعصية ومنها إطعام الطعام: فلا يظن أحد أن ثمن التوبة هنا زهيد. . فكيففب 
يكون واصلا به إلى المغفرة. . لأن ذلك الرغيف رمز للصدقة التي تدفع الفقر 
وإذا كان الفقر بابا إلى شرور كثيرة. . فقد ظهر كيف كانت هذه الصدقة مانعة من 
هذه الشرور. . .فإذا كان من حقنا أن نهاجم. العاصى هنا.. فإن من واجبنا أن 
6 قدم من عمل صان الله الآمة به من هموم كثيرة. . 


يسشيقظ الث 


5 سقط المرء يوما و اه الرذيلة 6ع فبحأة. چ 0 واا ر سا أو 


احتراف . . فإن الإسلام يقدر لحظة الضعف الإنساني . . ويساك بيد انان 1 لينهف: 


من -حديك . 
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4 3 3 ا ا 0 1 eRe f‏ ص ey 5 E.‏ 3 5 1 
الصباح ی ی U‏ مسف . و نه القيا a a‏ و قل اسسا تت المرأة کر سل 


ر كهرات الذي قعل بها الفاحشة : وانطلق الرجحل الآخر وزأعة. ثم مر عليه 


الثاني منطلقا. فظنوا أنه هو الذى ی أجرم . فآمتتكواجة. وقادۋه إلى اللزاة. فاتك ١‏ 


يك اماقة. وذهبوأ فك اس رسول أله 4 يه ٠‏ ومعهم المرأة . 


فقال عليه | السلام: (أذهبوأ به فارجموه» . 


فقال الرجل الذي ف ا وکان قد سيقهم Ee‏ ف يله لا 
تر جموه. و وأرججموتى. فأنا الذى فعلت بها الفعل! 1 

فأخلى الرسول ية سبيل الرجل الآول. ولم يرجم الثانى الذى اعتر 
وقال. للمرأة: «آما e‏ فقال. عمر رضئ الله غنه: 0 
اعترف بالزنا. فأبى رسول الله يكل وقال: «إنه قد تاب إلى اش». 

ماذا فى هذه الواقعة من معان؟ _ 


e 


0 د كما يقرر البضرأ a‏ ا . فلا يقتحم 
الملجهول. . خاف من الواجود. . فب الكتمتن. . وسات القرآن ١‏ ن الكريم ففتح بصره 
وبصي ر ته سحقيقة هذا أ الكون. وکف كان مسخزا | له . وهو طريقه إلى معرفة 


ربه. . وخحشيته وحده. . فلما تفتحث منه البصيرة عرف زية. ٠.‏ فعبده. 


مم 


و د عم 


من أجل ذلك كان العلماء أخشى امي لله تعالى : e‏ إتما يخشى الله 
عادو ا 
() زوا النساتى : وفى إعلام الرقمين جب :+ ١؟‏ تعقيب: ولیس فيه بس الله آشکان 
A: 7 22322‏ 


51 


وبنفس القوة نقول: إذاءكان العلم يجلال الله تعالى سبيلا إلى عبادته .... فإن 
الجهل بكمالاته سبحانه وتعالى هو سبب المعصية. . ولذلك : كان الملائكة . ٠.‏ كما 
كان الأنبياء لا يعصون... لأنهم يعرفون. . أما العاصى: فإنه جاهل يقتحم مواطن 
الخطر وهو لا يدرى. . أو يدرى. . لكن الشهوة تنسج أمام عينيه غطاء من الخفلة 
فلا يرى إلا موقع قدمه. . فيخوض فى المعاصى. : وكيف لا يخوض فيها. 
من جهله لا يخاف.. ولو خاف ربه لاستحيا أن يعصيه. . بل لاستحيا أن يخلم 
فلايشه .+ لان الله يراه. :وها آذى جازه: .لان الله يعلمه: 


هذا رجل نزغه من الشيطان نزغ. : فسول له اغتصاب | مرأة مسلمة. 


3 2 عا حر جت من بنتها طاهرة. . رافة الي رتها. تريد أن تصلی 


الفجر.. وبدل أن يعينها الرجل على أمر الله تعالى إذا به يحطم وجودها. ومن 
E‏ ۰ 
لتنفذ حكم الله فيه . . ا 0 أن الخانى 0 قل سيقهم 0 ساسة 
القصاص. . ثم اعترف بجريمته. ش ْ 

وقد كان 0 ع . مأ کک 8 سھتی اليوم : 
على E‏ ش 

أما الرسول كيد فقد حكم با ٠‏ 

أما بالنسبة للمرأة. . فلتعد إلى بيتها مغفورا لها. فلا ذنب لها فيما حدث. 
ولا طابت به نفسا. ثم لم يرجم الزانى الذى اعترف صراحة. . لماذا؟ ' 

لیس ذلك تهوينا ھن ٠‏ شأن الجريمة . 5 فالجريمة . : ھی أ لخريمة والإسلام پک يفرق 
بين الأخلاق الفردية والأخلاق الاجتماعية: فشرب . وإن أضر بصاحيه. 
كالرنا الذى يتخطى ضر ره آل ية ا ممجتمع 55 شاد ف فلسقة الغر شي القائمة على 


ع 


f ١ ا‎ FP کا‎ 1 1 FH, e 
التفريق ل السلوك الفر دی والسلوك الاجتماعى . . امشو القيود کی ما کان‎ 


4 


7 9 وه‎ * Ê چ‎ E O 
ی ما يسا ب فلاف السلو 3 ا سا ماق والذى ى ت‎ 


3 ا‎ 3 £ a iF 8 5 i 
e ل‎ E ا‎ im f e ص‎ ba 1 > 14 قن‎ 
کا ا‎ ٠. مید أل ا ا أصى اا ھر شه لها أثارها 1 جتماعية الس كن 3 و سار‎ 
کک‎ n e. E | أمى أ ا ا‎ 0 
iim او‎ + 2 wl a 
8 ایک کے ھو اه 8 س 8 هز فيه 1 6ك 4 ا هز‎ Ê کے ل‎ 


عه 3 ٠ 23 1 1 1 e f ٤‏ 00 ا ا 
3 بدا أشاعية لذب كالخيل . 3 ثم سا باختياره أن رسول الله . lag ٠‏ 


8 8 -- 
معنى أنه جاء إليه؟ 


lS NTE)‏ عن عمل ,ان nala‏ كانت 
القيدة قر اننال .+ ركه E‏ 

لو كان الأمر كذلك لقلنا: إن مجىء الرجل لا يمثل توبة نصوحا. . لأن 
العقوبة محتملة! 

أذ أذ ر ا ا ا اة بلك 
EER 3 TS‏ 
عليها. . فلما أيقن ية بذلك . ا . يعدما أثبت” ثبتت التجربة أن فى كيان 
ذلك | ls eT‏ ال"( 
إلى الله يطلب الخلاص. 

من أجل ذلك يؤكد 45 توبته بحرفى التوكيد والتحقيق معا : (إنه قد تأب..) 

ويالها من نفس ترتد إليها الحياة من جديد. . ولسوف ترصد هذه الحياة لدين 
الله . . ولسوف تبقى منارا على طريق الخطائين.. الذين يقررون العودة على 
هذا ها.. وذلك هو الفوز العظيم . 
يكاءون.. وشهداء 

عن ابن خان رف الله عنه عن النبى كَل قال: «عينان لا تمسهما النار: عين 
لد ارم جاه 4 وطن بانت تحرس فى سييل للد 0 

ولقد اتبه الحسن البصرى ليلة فبكى. . فضج أهل الدار بالبكاء. فسالوه عن 
حاله فقال: ذكرت ذنبا لی فبکیت!! ١‏ 

وقد كانت هناك نماذج حية على طريق العودة إلى الله تعالى. . غسلت بدموع 
الندم آثار الماضى . . فكانت على الطريق أعلام هدى: 


۴۲ 


وقد ديت الآيات الكرية عن طراز شر هؤلاء کانوا من ا 2 قمتهأ 
الي 5 ادع ولك 5 ما أنفسهم . : فطال بكاؤهم . وأشتد وجلهم من 
اده : بيئما المترزفون ساهون لاهون: 


يقول سبحانه وتعالى ل إن الذين هم من حَشية بهم مُشفقون . اين هم 
بآيات رھم يۇمنون e‏ والذين ينوك 00 وقلوبهم 
و g~‏ ع ھ واس 5 


.١‏ أولك ياعون في اخيرات وهم هاس بقون) 


ر ل م وير ام 


يقول ابن 00 فى هؤلاء الرواد: 

تتجانى جنوبهم 2 عن وطء المضاجع 
كلهم بين: خائف ‏ مستجير وطامع . 

تركوا لذة الكرى للعيون الهواجع 
ورعوا أنهم الدجى. . طالعا بعد طالع. 
.لو تراهم إذا همو: خطروا بالأصابيع 
وإذا هم تأوهوا عند مر القوارع 
وإذا باشروا الشرى بالخدود الضوارع 
واستهلت عيونهم. . فائضات المدامع 
ودعوا يامليكنا ياجميا ل الصتائع 
اعف عنا ذنوينا للعيون الدواميع- 
أنت إن لم يكن لنا شافع خير شافع 
والحميوا إطانة لد تقير بى E‏ 


8 المج السو سى 


لشن ا 


E‏ 1 كيف القى اله بهذا ! العدة منھا؟ 


0 ا الوه ل و ¢ 
هو ستون عاما. وحنب أيامه فإذا هى . واحد 


00 3 1 1 چ ¢ ا > 
: : وه 3 4 9 ف دنا 
ر 27 تسعماكة .يوم 2 فصاح : يأوياذه . 7 إذا سال فى كن يوم دنسا. 


ر مشا علية . فما أفاق قال: فكيف مر له 0 نوع رة 


2-6 2 1 
فخر مغشيا عليه .- فمات . 


ي سف بالغرو 3 طعم الانيا 7 
کا م 7< أ 5 9 د کا و ۳ 

لما كان يوم فتح قبرص. كان أب و الدرداء رضى الله عنه ممن اشترك فى هذا 
الفتح قرأة بعش المسلين سحى 58 له : ». ما يك 5 أبأ الدرداء؟!! اد یں فی 


يوم 0 الله فيه ا وأهله . ك ا فقال: ما أهون الخلق على 


0 تو الدرداء الخوف من العاقبة: : ولا يلهيه الانتصار الساحق 
عن استبطان العبرة وفهم الدرس . 
بكاء المتقين: ْ 

كتب أبو الوليد الدفشقى إلى ذى النون المصرى يسأله عن حاله. فكتب إليه 
ذو النون: 

کت إلى ا عن حالى.. فما عسسبيت أخبرك به من حالى؟ وأنا بين 
خلال موجعات. 

حابتى إبليس لعنه الله فيما يكرهه الله 

وأقلة: فلقنى منهاً: عين لا تبكى من الذنوب. . وقلب لاأ يخشع عند نزول العظة. 

وعفل وهن فهمه فى محبته للدنيا. ومعرفة كلما قلبتها وجدتنى بالله أجهل! 

وأضنانى منها: أنى عدمت خير خمصال الإيمان وهو: الحياء وعدمت خير زاد 


canit 


222 «تسيا متسب من یاب قل : من الاحصاء والعدد و سسا من باب تعبا : وى كنانة يكسرون المضارع 


والماضى. 


٤ 


وهو: 0 5 أيامى بمحبتى للدنيا. وتضييعى قلبا لا أقتنى: مثله أبدا) 
وفى ضوء هذه نه لماج الفريد: . . وعلى لاء هذا الأنين الموجع.. پصدر عن 
قلب شاعر حساس ندرك أ بعأدا سل یله للتوية . . فإذا كان هناك مخ يتوم .من 
الذنب:. . فهناك من يكوب من الغفلة. .وفوق هدين: ذلك الذى يتوب: عن 
0 
اء فى موا كب الإيمان 
5 طاشت 3 شت سهام الإرادة زمنا فتعثرت 000 بالشاعر أقداره بعيدأ 


عن سواء الصراط .. ثم يصحو يوما.. فيفر إلى ربه تائبا. . “داغيا:  .‏ فيتحو 
بالدعاء ماضيا كثيبا . ٠‏ وإذا كان الوضوء سلاح اومن . : فإن العا سييله ان 
مرضاة ربه. . .ذلك بان ١‏ الغا 

كمال یولار بالات :والضراعة. لتيل اکر ...و رور 
أمارة صحة التوبة . فكان بهذا ا معنى : 

اب وان ما يكون اسن لله تال 

ولاین الرومى هنا اسار 5 س0 ضراعة يدق بها ابو اب الرحمة. : تذكرها. 
فلعلها تكون در 


بن الرومى إل 0 آنا . 


ا ٤ 1 mi‏ اناا 
ب ت يذعو أ لواحد الصمذا فى ضلام الليل متسر دا 
0 

: م 24 5 5 ل 1000 ١‏ 
حادم لم لس تسل سه مله ل روحصا و لذ سسكأ 
٠ 35‏ 7 1 5 1 
قل حفت قفيتاه فمضهماأا والخلى القلب قد رقدا 
في | شاه مم ماف قات لھ اله ل 

46 ا ي :5 Mannî‏ ا ل 0535 e qine‏ ا و 
: كر اه وهم EBA‏ ساي أ ف فأئه السلا 
e Ks 7 8 2 2‏ - يت دراب 6 1 ميدي" H‏ > لفيا 


كلا عر الو عيبلاعمة: > سمح دمع العين فاطردا 


1 5 ہی اعفد ©ي ه غ 
EE‏ ان ان کا سے جسز عا وار (E‏ افا سه سک 
2 عدم غ م ع ع :. 1 
فق سسأ ست سيو ملسي س چ ف سا سے کا 
8م 4 8 07 03 0 : هھ هه 
آنا عبد غيرنى أملسى وكأن الموت قد وردا 


وخطيئاتى التى سلفت لست أحصى بعضها عددا 
باتبو الس اتوي ا 
ويم عينى.. ساء مانظرت ويح قلبى ساء ما اعتقدا 
لن غ قل ا فرت ل ع 


أعمال القلوب أهم: 

روى البتخارى فى كتاب الحهاد : 

«إذا مرس العيد أو سافر. كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صمحياح 

وفى كتاب اهاد أيضا عنه ک1 : 

«إن بالمدينة لرجالا: ما سرتم مسيرا. ولا قطعتم واديا. إلا كانوا معكم حبسهم 
العذدر». ۰ 

ويقول تعالى: «لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 
اعون في سیل اله رليم وشوه 

مم لاحظله العلماء هنا: المريض . : والمسافر. 5 وأولو الضرر: 


ne جا‎ 


أ يعتقدون حقيقة المأمور به. 


ب وعلمهم به كامل . 


ج - وإرادته ثأيتة فی قلوبهم بحسب الإمكان. 


. 46 النساء:‎ )1١( 


۳٦ 


د ولكنهم لم يفعلوه لعجزهم . . فلهم ثواب الفاعل . 
أما الناسى .والمخطوع: فإنه لم يكن قد.آتى بالعلم. والاعتقاد. والإرادة. فلا 
يثاب على هذه الأمور التى لم تكن له. بل يكون الذى حصل له ذلك أفضل منه 
بها. 
وَل مَل يسوي الذي يعو والذين لا يعون 904. 
' فقد نفى المساواة بين الذى يعلم والذى لا يعلم مطلقا. لم e‏ ال 
كما استثنى فى تفضيل المجاهد على القاعد المعذور. 
. ومثل ذلك: وما يستوي الأعمئ . ..204. تل الفريقين ...4 . 
ارم گان ما .94 , 0 
ولهذا قال إلا فى امتفق عليه: 
«إذا اجتهد الحاكم فأضاب فله أجران. وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر». 
لم يجعل أجر العاجز عن إصابة الصواب مع اجتهاد كأجر القادر عليه. كما 
جعل للمريضض والمسافر أجر الصحيح المقيم ... كما جعل المعذور القاعد عن الجهاد 
مثل المجاهد: فإن الأصل هو القلب7. والبدن تابع: فالمستويان فى عمل 
القلب. . إذا فعل كل منهما بقدر بدنه . :. متمائلان . ٠.‏ بخلاف المتفاضلين فى عمل 
القلب: وهو: العلم والإرادة وما يتبع ذلك . . فإنهما لا يتماثلان وإذا كمل العلم 
استلزم الإرادة الجازمة. ع E‏ 
من آثار الطاعة» وشؤم المعصية 
فى كتاب «الإسلام» للإمام محمد عبده يقول: ‏ للإنسان كمال هو (استيفاء ما 


جر 0 1 32 
يمكن مر فضائل ( 5 عليه J‏ سی اله 
ع 8 3 2 5 


وهو معرض لنقص (الرذائل )يجب الترفع عنها. 


fej e E‏ همه 00 0 م 0 ر 
الفضائل: س چا يا ھن مقت اها التاليفب ق التوفيق ا لمتصقين بها 1 


اتج »معدن عسمنة عسوو برمسس دمج جج سجن ضمح عع طاو موجه جد مجح ةرو مسجو جتحا لوعن نوسوط 140 


(0) الزمر: ۹. (؟) فاطر: 555:16 
(۳) هود: 0.54 ٠‏ (4) الأنعام: 117 . 


¥ 


أ فالسخيان متلا : لأ يتنارعان فى :التعامل .:- قسجيتهما البذل فى الحق . 


e 2‏ 2 ع 56 E‏ 3 2 5 55 9 ماك 
م 2 وام إن نل ا اطق المئع. فكل یعرف ساك و او ت نله . قلا 
Maine‏ : ديت 
+ 84# 1 
if | E‏ 3 
مو م 8 ا فل هه 
8 
ge f‏ 
والأعماء : 
ع 


أ لا يتزاحمون على مشتهى . . فكلاهما متجاف عن الشهوة. 

ب 2 وفى طبعهما الأيثار بالرغائب . . ففيم النزاع؟ 

ل ا ور كريت ال طا بين ی بها نهى 
مما يوحد الهيئة الاجتماعية: يعمل . ثم يعمل لمجتمعه. كأعضاء 
الجسم . كل له وظيفة خاصة. . لكن ال لمجموع يعمل للكل. . فالفضيلة. نحفظ 
توازن المجتمع كما تحفظ الجحاذبية الكواكب: كل كوكب ثابت. . بنسبة معلومة. . 

هكذا يعمل كل فرد فلا ينحرف عن غاية المجتمع: إنها جداول: تمد 
البيحر. . لستمد منه. 

.ويترتب على ذلك: مساعدة كل عامل ليبلغ شأوه. . وإلا فلو لم تساعده 
لأبطلت آله من آلات عملك مهما كان العمل صغيرا. 

وتصور: هل يوحمد تنافر بين: عاقين. عفيفين... كريمين. . شجاعين. . 
صابرين؟ 

أما بالنسبة للرذائل: فمن ورائها التمزق: 

أ يتجاوز كل واحد حذه. . وهذا ظلم. 

ب - ثم يسقط عن أذاء الواجب فى حق آحيه المسلم. . . والنفس تكره من 
يظلمها. . ولا يسعفها ويخذلها! 

وتصور: شرهين. . ظالمين: . خائنين لجوجين.. سيكون التفرق طبعا وهتا 
ينقض بناء الآمة. . فتجىء أخرى لتحكمها بالقوة لأن الرذائل لم تمكنها من 
الاجتماع فلابد من قوة تفرض عليها ذلك لتعيش. 


۳A 


ردا مركي النقضن + كل مورد متخب وکل وكاو نيد عو 1 
كالكلب يبدأ بعض صاحية .. والمجنون يفتك أولا بمربيه . ' 

هكذا يسلبهم الله تعالى تاج عزهم ليلقيه على هامات قوم آخرين. 

بعد: فنختم هذه الخواطر بهذه النصائح .للمرحوم: الذكتور“ مضطقى 
السياع 217 
دل الشيطان باسم الطاعة 

نلا آخشی على نفس أن يغرَينىٌ E‏ ي 

أن 0 بها ملفقة بثوب من الطاعة 

يغريك الشيطان بالمرأة عن طريق الرحمة بهاء ويغريك باللائيا عن طريق 
الحيطة من تقلباتهاء ويغريك بمصاحبة الأشرار .عن طريق الأمل فى هدايتهم» 
ويغريك بالنفاق الظالين عن طريق الرغبة فى توجيههم» ويغريك بالتشهير 
بخصومك عن طريق الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر». ويغريك بتصديع! وحدة 
الجماعة عن طريق الجهر بالحق» ويغريك بترك 0 .الاين عن طريق. الاشتغال 
بإصلاح نفسك» ويغريك بترك العمل عن طريق القضاء والقدرء ويغريك بترك 
العلم عن طريق الانشغال بالعبادة» ويغريك بترك الجهاد عن طريق حاجة الناس 
إليك. ويغريك بترك السنة عن طريوٌ اتباع الصالحين» ويغريك بالاستبداد عن 
طريق المسئولية أمام الله والتاريخ » وكوك بالظلم عن طريق الرحمة بالمظلومين. . 
وهكذا تستمر حملة التمويه. . 

فليحذر المسلمون عدوهم الحقيقى: الشيطان الرجيم من الإنس. . والجن. . 
يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا . 
إساءة الحمقى إلى الد 


ف الغيورين على 0 يسيئو ل إليه بحمقهم وغرورهم كر عم حصي ۶ إليه 
أعداؤه بححبثهم ومكرهم. 


59 


ذا خوفك من اموت والقتل قر ده TT‏ «إفإذا جا اجلهم لا 


0 ساعة ولا يستقدمون#. 

إذا أيأسك الشيطان. E‏ ا 
.. إذا: أيأسك: الشيطان من الحنة فتذكر مغفرة .الله.. وإذا أيأسك من .النجاة 

بتقصيرك فتك فضل اللشى ب يا ر ا ن و 
وإذا أياسك مر الشفاء من مر ضصك فتذكر رحمة "الله . 
واا أياسك مر كشقف محتتك 8 و 


. هكذا علمتنى الحياة. الدكتور مصطفى السباعى‎ )١( 
2 


القصل الثا 
من ملامح 0 التكوة 
فى معاملة الخطائين 
هيد ظ 
كل مولود يولد على الفطرة: . 
- فيه ميل إلى الأفضل . . . يحدوه إلى الكمال. . فيزين له طلبه. 


ء إذن ادي من | التصيحة . ان النقد امخلض : 
١ e‏ وشا تکام إلى طلب الغاية مم پليق به. 
وكذا ا | 
E I TET‏ 
فهو يرامئ يبغتره .إلى. بعيد. : فيمضئى” . 0 يتلفيث 00 0 مساقط 


فيسقط : کطائر یری الب امور ولا رق E‏ 


انيع 
ب جيه Ê‏ 
آقة النقك: 
وآفة | النقد أ لالسان درف لغيره. E‏ ما يرى لنفسة . س ذلك 
شون 00 فرى اأناقد YT‏ أفضل من المنقود . 5 وها مكفن الخطر . الذى قش گی 
الإسلام النا د والمنقود من عقيأه : 


فلا ينبغى التركيز على . الفضائا, وعحدها. . ١‏ الؤذائل .دون سواها. . وإئما 


يتو سو i‏ سی شما کان هتي قمر النصحة مؤئرة 0 ليه نين معأ 5 متيل تتسع نه 


ا اج ا و 56 0 4 يه 3 يع 3 5 1 IF E o‏ دك 
دائر 0 العم 5-6 کے ى اللتقائق ٠‏ . 8 قز ما ديو 8 عتأيأ للمخطئ يساق 22-75 ي 
8 م 
f4‏ 5 0 3 5 1 5 ل 
الطريق 1 و تبسح 1م 0 علي 8 کا هيو ا بالق 1 ميشه أ لغافل .$ ويعلم ااهل 6 


ھ2 


«Ff 5‏ 1 01 9 م2 5 5 91 5 عد بدا 
و نهدي الشبال. ويهر يي ل 5 يي أصم ا عن أ النقف . 5 فإلى 0 عم تو قاه 


والتيد! الرحلة من أولها. فى ميحاولة لتحديل مسكولية المذنب عما کت 
يذاه 5 ثم اك الأسلوب الال في المد والتقويم: 
١‏ حكى السيوطى عن السبكى: الذى يقع فى النفس من قصد المعصية على 
مس مراتب : 
الأولى: الهاجس: وهو ما يلقى فيها. 
الثانية: جريانه فيها. . وهو الخخاطر . 
الثالثة: حديث النفس وهو: 0 العرذد: ل 
الخامسة e‏ : قوة ذلك e‏ 
يي ورث علية ولا قذرة له ولا صلع.. والخاطر» و ليش النفس مرفوعان بست 
اديت ان تعمل : أن ي 
وهكذا يتجاوب الإسلام مع فطرة الإنسان. فيعفيه من مسئولية ما لم يكن 
نا مام لطر 
. ولنفترض أنك اتخذت الآن قرار العزم على المعصية. . فماذا يحدث؟: يقول 
العلماة: ش 
إنك إذا لم تقض منها وطرا. 
آ وإ قضيت: : نازعتك: نفيك إلى مثلها. 
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۳ وما تعجز عنه أكثر مما تقدر.عليه. . 

أ فتحس بالعجز - 

ب - وبالحسرة. 

ج ‏ وتلك نار الدنيا قبل نار الآخرة. ذلك بأن السيئة الأولى. : يكن 
تلافيها . : أما السيئة الأخيرة.  :‏ فمن الصعب تلافيها. . إذ لا نهاية للشوط بعد أن 
أسلمت قبادك للشيطان.. :أما-الطاعة : “فإنها تقوى- ذاعئ الإيمان-  :‏ واتبة) . 
فتسهل عملية الاستجابة لأمر- الله تعالئن.. لأنه قبل أن ينتهى تأثير الحسنة 
السابقة .٠.‏ تتبعها اللاحقة . . وهكذا.. تقوى دواعى الطاعة..: بقدر ما تتراجم 
الصوارف . 
الأمل هو الخط البارز فى المنهج الإسلامى. 

ماهو موقفنا إزاء العصاة. . حتى يعود العبد الآبق إلى ربه؟ وبخاصة مع من 
بلغ فى شوط العصيان إلى متتهاء؟؟ ظ 

والخط البارز هنا أن يظل خيط الأمل موصولا. . فلا نقطعه باليأس. 

ومن هدى النبوة هنا حديثان. . ينتصبان على الطريق. دليلا للحائرين. . 
واللتشددين: 1ع السك قفي الله عله : 

| ۔ (كان فتى من الأنصار يصلى مع رسول الله يلو ثم لا يدع شيا من 
الفواحش إلا ارتكبه. 

فوصف للنبى مي حاله. فقال :إن صلاته ستنهاء».. 

فلم يلبث أن تاب. وحسن حاله). 

كان هناك تناقض واضح فى موقف الفتى العاصى : 

إذ كيف يجتمع فى قلب مؤمن إصرار على المعصية. . فى نفس الوقت الذى 
يسعد فيه بصحبة رسول الله؟ 

وكيب يصف قدميه مع الصافين خلف رسول الله. . ثم لا تدحسر من قلبه 


ف e ê : : 5 : fk‏ 1 4 14 
دوافع الاتحراف. : و شر الأمر الذى شرع زر که اير . مهاو إلى رسول 1 


1 


5 1 م 44 4ه 5 2 ك1 
ھا ا مي أخميهم . 3 ولا e‏ أن م اسر على: ام امعان 


nie 


1 03 ¢ 3 $ 1 ا 1 8 بي ۴ 5 5 59 
وراء هذا الحماس . . الذى استهدف النجاة به من عواقب المعصية على ما يقول 
5 : ْ 3 : : 4 


قلة. التوفيق . وفساد الرأى. وخخفاء الحق...وفساد القلب. وخمود الذكر. 
وإضاعة الوقت: ونشرة الخلق. والوحشة ا العيد وز نه . ومنلغ إسحاية الدعاء. 
وميخق اليركة: فى الرزق ...والعمر. وحرمان العلم .. ولباس الذل. وإهانة العدو. 
و ن الصدن:. والايتلاء بقوناء السوء.. وطول الهم والغم. وضتك ا معيشة . 
وكسوف الال . 

كل ذلك يتولد عن المخصية . والغفلة عن ذكر الله . كما پټو لد الزرع عن الماء. 
وال حرا عن النار. وأضداد هذه تود عن | الطاعة . 

وقد آحس كل الفتى 037 الخطر يحدق يه. . فما عزلوه ولا حطموه 
باللوم. وإنما كانت شكاتهم إلى رسول الله ية ليعينهم. . ويعينه على أمر الله 
ال / حب 2 ا 

ان ركان السلاح لا يتلاعتون. وا يذهبون إلى الرائد الذى لا يكذب أهله . 
فى محاولة لعلاج ١‏ الموقف. على e‏ ا هو ذلك الفتى 
الوت علي أمذه ‏ ` 1 ْ 1 وك كن 0 
مغزى جواب الرسول: ‏ 

ومعنى چوابه به ک4 : أن للك الف الاب يخوض معركة منارية ضد الشيطان 
وحله. . وقي معر كة تسلو سبحالا : 

فعندما يسمه الأذان يخفبا لضف قدميه خلقه دولاو ابذك في جولة 
عل الشيظان. 

فإذا خرج من المسجد. طاردته الوساوس فغلبه الحنين إلى سناحة اللهو". 
وانقلت عیاره: 3 ويفرضس علينا الإسلام أن قب إلى حانية. . صد الشيطان. لا 
أن نعين عليه .شيظانه. : إن الملاح التائه. فنى البخر ...: يحتاج إلى من . يضصحح له 
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وجهته. . حتى يصل إلى الشاطئْ بسلام. . وقد يضطرب. المجداف. فى يدة: 
لكنه واصل بإذن الله تعالى: ..وكذلك العاصى. الغارق فى مستنقع الذنوب: 

إن مهمتنا أن ننقذه. . لا باللوم وحده. . وإغا بتصحيح مساره» وقد يتأتخر 
الوصول قليلا... لكن الغريب سوف يعود إلى وطنه يوما. 

فإذا كان المذنب فتى. كصاحبنا الفتى الأنصارى : . فيه عرامة الشهوة... كان 
أحوج إلى الرفق سبيلا إلى التوبة النصوح: ْ ١‏ 

إنه يعيش معركة الخلاص.. وسوف يسفر الصبح عن النصر المبين. 
فلنذكرة. . لننشئ فيه الرغبة التى تخدوه إلى الكمال. . وسوف تتراجع النفس 
الأمارة. . ثم تتقدم النفس اللوامة لتباشر مهمتها فى الترشيد والتوجيه. وربا يضل 
بالحكمة إلى النفس المطمئنة. . وهى غاية المراد 
فلنتشط الضمير الهامد: 

إن المذنب يعيش لحظة المعصية بأعضائه المتشبثة بالخمر. . أو. مطارحة 
الهوى. . أو أحاديث المجون. . بينما ضميره هناك غافل. . مستكين: 

نا العمل برد و اميم كل خارن: قن الحدة 7 اكرام د و 
الحارس . . قد غلبه النعاس. . فسقط سلاحه؟ 

إن واجبنا أن نوقظ الحارس.. ليصحو. ثم يباشر سلطة الرقابة والتابعة. 
نوقظه بالكلمة الهادية. . أو السكوت المترقب. 


حتى إذا صحا النائم يوما.. . إنتهت مهمتنا. ...ومضينا .... بعد أن تركنا ضهير 
العاصى يصفى. حسابية معه. ٠.‏ في محاكمة ذاتية لا يشعر معها بضغط ششارجى 
منا. . قد يجىء بنتائج عكسية. وقد أشار النبى يلل إلى أن صلاة الفتى سوف 
تنهاه يوما. . سوف يستيقظ الديدبان فى للحظة من زمان. . عن طريق الصلاة. 
ذلك الواعظ الذى يهز الضمير. . إن لم يكن اليوم فغدا.. ثم ينتهى الموقف 
بالتوية النصوح. . وشلا هو الذي سحدث بالفعل . . قل تأبا. . ولیس هذا فقط . 


RT OE el 3‏ 
وإثنا خسنت توبته .. أئ أنه عاد إلى الله غودة لن يعود منها إلى شالف عهذه. 


ر 


He 


من مو عبايت الترفق بالعاصى: 


ويتجملنا على الشفقة ‏ به أن لمه.عانا داخليا لا ندركه. ٠.‏ وإذن فلد عله فى 


2 
gen 
2 


ققد ترى العاصى مسرفا e‏ فتعلفه. . لكنك ١‏ م e‏ 
لياطن . . ميحاو لات الوصول إلى الطهر ٠‏ . فلتساول أن نفترضها جد 
لضع حدا لانفعالاتنا: ۰ 
قال والد لولده وهو يعظه: يابنى: افعل الخير. . فإن لم تستطعه فانوه. 
وإذن. . ققد د يكرن لدی ار د ارو يه 5 
عاصيا غارقا فى حمأة الاثم. . وفى أعماقه 0 يلعن الإثم 00 
فلم لا نستجيب لهذا النداء. . يزحزحته بالحكمة من نار الرثم. . ليدخل جنة 
الطاعة؟ 
ويعجبنى تلك الضراعة من رجل غلبت عليه محنته فقال: اللهم إنى 
عصيتك . . ولكنى أحب من يطيعك!! إن فى داخله بقايا قلب ما زال يتعشو 
الطهر . . فهو محسوب على المطيعين . . فليفتحوا أذرعهم له . با سه فر 
ا ٠‏ 
فتخوا الآبوانت للهواء الطلق لطلق:- 
سا روي أبو فروة أنه أتى النبى اة فقال: ارات رجلا عمل الذنوب 
ما سه ا . فهل .له من توبة؟ 
فقال* ا خيرادت. 00 السيكات. فيخعلها الله خيرات كلها" 
قال: وغذراني وتجزاتق ْ 
قا > ر ( 
3 نعم 
فما زال يكبر حتى توارى) . 
لو كان ذلك الرجل عربيدا يسكن الحانة مع خلان السوء. . لكان للداعية معه 
شأن آخر. . ما وقد حملته قدماه إلى الرسول كلنة. . فقد دل بالقدوم على 
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سد يته ف طلب الخلاص . الذي پس اليوم أعز أ 


إنها نفس تحس بآثار هموم ثقال. . ا رأسا ظالما عصى الله ورسولة. 
وهاهى ذى ترجو الدخول. . والنفس | 00 أحيانا بين شقی الرحى : بين 
القيات وال ات ش ش 

وأصعب الاثنين كما قيل: الشبهات. . لأنها قد تصل بصاحبها إلى اله 
ولكنها فى نفس الوقت بطيئة العدوى. 

أما الشهواث: فإنها سرع انتشارا . .-فهى فى حاجة إلى -حركة تطؤيق ٠:‏ قبل 
أن يتسع مداها. . فيكثر ضحاياها. 

والرجل العاصى هنا يهب فى حركة مباركة يرد على الشيطان بها جواره! . . 
ا سن فمزحبا به. . يلقى أهلا.:. وينزل سهلا. . 

هذا سر جوابه به علد . الذى أدرك مغزى قدوم ذلك الرجل معترفا. . إنه نه لم 
ات وفى حركة آلية. . ولكن مجيئه يعنى أنه هزم الشيطان فى 
الحولة الىل فتخلس س اف وذلك انتصار على الشيطان لزید له 
قيمثه. . ومن ثم يقدره الرسول قدره: 

لقد خبش ملك ولده فى قصر. . وحبس معه وعاظا ومرشدين. وجعل معه 
زادا حلالا: وظن الملك أن مهمته قد انتهت.. ولم يعمل غسانا: للشيطان.. الذى 
دخل القصر. . فأفسد عمل الوعاظ جميعا. . بالمرأة الجميلة التى وضع بها الثار 
إلى جانب الوقود. . ففشلت خطة التربية! 
سلامة الأساس: 

لقد أ اطمان الرسول ار أو لذ على سأ مة کک الا سللام مسار قال 


آل ؟ اا ها اواب با لايجا اب ر بدأت ا الخطوة التا الية . لتو ستيه إلى نىل 
اخيرات یدیا تن ع 5 ال سا بت 

إن القاعدة السليمة قائلة للبذور المديدة. .س الأعمال الصاشات 
المصلحات 8 وألتى سوق تطرد العملة الردئية 8 وتنشرد يالساسحة. 


اأ .2 ا 0 EA e‏ 
بالتوية سار نك قي م كان . . ولقكف ذل الرجل 0 


أو أ 
1 59 1 3 ا 1 
ا 2 ا 82 3 ک5 عع فيه أؤ © ع 5 
ا ر لب ب كف بالتهليل 8 التخبيير f‏ فق ےی ۰ 
ê2 2‏ 
Û Û‏ لأس أنه 0 
1 5 1 لس "د 
1 ا e‏ ئ ع 6 
موي 
و 7 0 1 4 i 1 5 ١‏ 5 
لش کان أل ی ار يعدا ماحد | ييه لو د التعيو ”م : 
ا ا غ 


e 1 : 000 2: 5‏ ٍ 
e 3 4‏ 0 37 
5 أ أقتر ف دل بور نيه ام 8 عاد ی 3 5 س :1 الصرا e‏ , مأ 3 لا هام 8 ٠.‏ 


5 0 3 3 0 أ م 9 - كك 
4 أن هذا الإعلان امسر 85 اجتماعيا. . لكنه اهل ذلك کی سبيل 1 


بستانف -جياته شريفا مع الشرفاء. . فلتستقيله أخا كريما. . يسخر_من اليوم حيلته 

کا تميس لبه 0 2 لسر 2 : حر 2 ل لي ليوم 
e 5 24 3 1 7 3 3-3 3 ٠. ۶ 5 3‏ 8 5 + أ 

وذكاءه ألتى صر فها لم الس . يسخرهأ اليوم لل مه الدعوة و تهر ة قضاياها 1 


إذا تصوزنا بيتا .له أبواب" .> يطل بعضها على غابة فيها وحوش 
وثعايين . . ويطل بعضهاأ على بساتين ناضرة مزهرة : فما هو موقفنا؟ من الحكمة 
أن تغلق الأولى كلها. . أولاً. . وشى المحرمات . . ثم تفتح بابا. . ولو کان واسحدا 
من الطاعات ... يطل_منه العاصى على الهواء الطلق . . والخضرة الناضرة.. فى 
ميحاولة نغيسل يها الأذران. 5 وننظف الي تنظيفا يكتسح جرثومة ال فللا 
تعود. 

وهذا ما فعله ية . . عندما أمر الرجل بفعل الطاعات. . وترك السيئات. 
لحر ع السيئات مشاعر الهوان وا والانتقام. . وتحل محلها دوافع كرعمة 
رقيقة سن جنس الطاعة يستحيل بها بحرا طهورا. 

وأزعم أن مثل هذا الرجل الهموم الكبار. .. سوف 


سحا نف استيأة . e ٠‏ ما یز ل كر اميل :: بالثناء والتبجيل 23 و 9 ف 
النبيل : 


مم ب ومو سدع اسج د مس رجو بحم مسجب مممدده عد مسج مون عه برج« enon‏ + حو ديج ص هئم دج مص وماحم قيمعو 


للك الفكرة للشيخ على الطنطاري . 


درس للمتحمسين: 

وفى موقفه ية درس للمخلصين من المتحمسين:. 

إذا واجهت العصاة كعاصفة رملية ساخنة. . تحول المدعوون إلى حوائط 
بات AES‏ 

ابنوا للخطائين قصورا مر 00 قبل أن دسا عم ا شیب ,فإذا 
نيتم لهم قصور الطاعة. . سوف يهدمون بأيديهم أكر اخ الشر.. ٠‏ فا من 
وحشة. . وظلمة وضياع! 
) إل جا الكر يوان كان عامقا اجاحاء . مر لدان قرف E‏ 
اوت کل مھا اھا اکن تعالى اباط ماء هديا بسي ا ا 
تعالئ موات القلوب.. وفى اللحظة التى ترى فيها المذنب فى قمة الاستمتاع 
بجريمته . . لا تكن عنيفا: 0 حى لا جفلذ:التار ۋالا . 

معا.. ولكن: ضع الماء فى إناء عازل. : ق به الفائدة. ٠‏ وسوف تشمد 
النار. . ثم يكون الانسجام الكامل بين 0 ومجتمعه ..:. وحقائق. دينه . . 


ا ال لن لغيه إن ريامع :اخ لان قبل : 


جعل الله مهربا.. وامتطى الليل مركيا 
عنام كان عه ا کی ا 
راكعا ساجدا لنه...::ليس يألو تقذنا 
فرض الخوف دمعه.. لثرى الأرض مشربا 
لو تراه إذا دعا: يامليكا محجيا 
اعف عنى فقد ركيت من الأمر معطبا 
اكسسية نا رات معا ساء یکا 


EE E 


«كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا. فسأل عن أعلم آهل 
الأرضن. فدل على راهب. فأتاه. فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسا. فهل له من 
توبة؟ فقال:لا. فقتله. وأكمل به الماثة. 
ثم سأل عن أعلم آهل الأرض فدل على عالم فقال: أنه قد قتل مائة. فهل له 
من توبة؟ قال: نعم.. من يحول بينك وبين التوبة؟ ! 
ائت أرض كذا وكذا. فإن بها ناسا يعبدون الله. فاعبد الله. ولا ترجع إلى 
أرضك. فإنها أرض سوء. 
” فائطلق:. ختئ إذا انتصق الطريق. أثاه الموث. فاختصمت فيه ملائكة 
الرحمة: وملاتكة العذا ا 
e‏ جاءنا تائبا. مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة 
إنه لم يعمل خيرا قط 
ا ملك قى صورة آدمى. فجعلوه بينهم. فقال: قيسوا مابين الأرضين: 
أيهما كان أقربه. فهئ له.فقاسوه. فوجدوه أدنى إلى الأرض التى أراد. فقبضته بها 
ملائكة الرحمة). 
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مهي 

اش مرن ار مهالا ی کر 

لقد ارتكب.فئ صباه..خطأ. فاحشا. ٠‏ لا .يجرؤ على .الإفصاح عنه. وما يزال 
شبح هذا الجرم يطارده. حتى إنه ليشوش على عبادته. إلى حد أنه يكون فى 
المسجد فيرى صبيا يقرأ القرآن فتصرخ فيه نفسه غاضبة: إن هذا الطفل أشرف 
مداق انها نهو لی كناب الله سوال د "فى کی اسن الین مارت فيا 


م 


0 0 ا و إذكاد لاجتل.تفبنى: . لکن 

وقلت للفتى اللا 

أولا: ۔انت مؤعن :“بل .أنت- من المتقين. . فمن-علامات إعان المؤمن: أن 
تسره -حسلته . . واتسوؤه سیئته .وها أنت ذا تأتى مفزعا م من مرارة معصية مفشى 
عليها عشرات السنين. . ومع ذلك فما زالت مرارتها فى حلقك. . ولم “تنسها 
يوما. أما إنك من المتقين.... فإن.من صفاتهم مما ذكره تعالى : 

« والذين إذا فَعَلوا فاحشة أو ظلّموا أنفسهم ذكروا الله فاستغقروا لوبهم 
ومن يعفر الوب إلا اله ولم يُصروا على ما فَعلوا وهم يعلمُرن204©. ْ 

وواضح من موقفك الآن أنك استغفرت من ذنبك. . وأقلعت عنه... ولم 
تصر عليه . . فكنت واحدا ممن استحقوا الجائزة المذكورة فى الآية التالية: 


gr ه‎ 
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0 أولتك جزاؤهم مغفرة من رتهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها ونعم جر العامليني. 

إذن. . فلا مسوغ لليأس. . فإذا كان ذنبك عظيما. . فعفو الله تعالى أعظم . 

لقد ذهل الفتى عن هذه الحقيقة فضاعف من عذابه.. ومن أجل ذلك تهزه 
الآية الكريمة.. كما تهز أمثاله.. فى كل زمان ومكان.. بهذا الاستفهام 
الإنكارى. . المتجدى: #ومن يغفر الذنوب إلا الله 4 . 


ىكز تمطوك القديم نتيمة الدهر. : فين رة أعمالك : : الس تتزاءي 
ياء من ير ر سيوءع.. 2 من شاه اللعصية الغا لو . وی ها آټف رر على 


المضئ فى رحلة التو :, عازما على , عدم الحودة وذلك ما تشير إليه الآية ة الكرية: 


eem تيج بجعي من‎ RAED جضن ماودب ب حموس‎ one 


. ۱۳۹ ء۱١ آل عمران:‎ )١( 


فق آل همران 8 


Ê 24 :‏ 3 
«وولم يصروا على مافعلوا وهم تعلمون #4 
a‏ وملكت إلى a‏ 2 الرسلة. e‏ غلك أن تزايل اش ار الكاية البادية عليك 


لك أنثلى 5 ET Eu il N ar CH 2A‏ 
Î‏ وطالع ی ايه الكرعة غاقيتكڭ اکس التي أشارت إليها اة 


بمو e‏ 
الكر . 


ا 1 20 
م إنك پابنی مناجب نکس لوامة: ات ا الوثم إاء. 1 3 ما النائم 
يوما... فیا سس نقسية نايا عميرا. 3 وما تزال اللحكمة OTE‏ یں الان 53 
وعلى تقادم العهد. . واا ظاهرة تة : 
وإذا كانت النفس المطمئنة بغية: الطالبين: وأمل “العابدينة:. فإن النفس اللوامة 
ھی السائق اليقظ إلى مرتبة .النفس المطمئنة. . لأنها تعنى صحوة ضمير.. فتح 
مھ على بشاعة المعصية فأقام الدنيا في كيانك ولم رقعد ها : وذلك هو شعاع 
الفجر. . الذى سوف يسفر عن الضياء. . من أجل ذلك يقسم الله تعالى بالنفس 
اللوامة لتزلتها ثلك* 
ولا أنسم بوم القيامة . ولا أقسم بالتفس الأوامة 4 . 
وذلك تند عظيم ال الا د ةة خطينتها. a‏ السير 
إلى مرضاة الله تعالى : 
فهل لك بعد هذا كله من عذر فى التشاؤم. . بينما التشخيص الدقيق يثبت 
براءتك من 'علتك: : فلم تمتك نفسك لقظل فى دائرة العصيان. .. والموقف كله 
يهتفت بالتفاؤل والبشر والأمل؟! د 
قال الفتى: إن ما فعلته فى صباى. > لم يذكر فى القرآن؟!.. ومن 0 فلا 
استحق قبول تويتئ: لأن التوبة المذكورة فى , القرآن إنما.هى على ما صرح لقرآن به 
من.آثام ,.. وتجريمتى ليست واحدة مئها؟! !.. 
“قلت له: بل هئ مذكورة فى القرآن الكريم: وفى”"الآية السابقة . . .#إوالذين 
إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا ا 


ES القيامة:‎ 6 
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ميخصورا للبم امام ومهما كان الأمر. . فإن رحمة الله تعالى كانت عملية 
إنزاك من الخلف طوقت الفاحشة والظلم بالتوبة فلم تبق لها على أثر! 

وليس مطلوبا من القرآن الكريم أن يعدد ما يحدث الناس من خطايا. 
هر ا الل رى نه كلما خضل عادد ويذلك: وای ال می 
قسوة المخلوق ورحمة الخالق: 

00 ولماذا u‏ بمعضية تجاور ربك عنها. . من احيث كانت 

لو ا o‏ 
عنه إذا أخطأ. . 

وكان ذلك ظا عاك تعالى. . حتى يتغود الصبى على الطاعة التى 
إذا شب عليها. . لم تكن ثقيلة عليه عند البلوغ. . ثم أعفاه من العقات على 
الخطأ. . فرارا به من ضغوط نترك آثارها على شخصيته مستقبلا. . تارکا سبښتاته 
وتعالى الضبى إلى فترة البلوغ حيث تبدا المساءلة:. ثم إلى التوجيهات الرشيدة. 
والتى ترغبه فى عمل الخیر حيث كان. 

. فلا خطأ هناك. . وإذا كان قد وقع وانتهى. . ا ا 

مع منهج القرآن الكريم الذى يتحاشى الجهر بالسوء. . تظل البيئة نظيفة. 
تراها البراعم اليازغة كذلك. . فتنفتح على أسيأة رأتب 4 ية آملة 0 


يقول سبحانه : 
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ل يحب الله الجهر بالسوء من اقول ! من طلم ركان الله سميعا عليما . ! الك 


قوا 2 سه 2 2 وم ير 2 7 ر ی راص س ص اا 5 2 
E‏ | 8 3 5 مغ 5 wr i‏ }${ 
تبدوا خی حيرا أو و تخفو 8 أو تف | عن سوء فإن الله كات عفوا ليرا 44 1 


Raat pesin HINGHAM الوا اال‎ 
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5 1 1 ا ۾ ص عع ef E‏ 
4 ا عفن إل ا J‏ باسخطيئة . 0 حفاظا علي البيئة التي شرت اتطباعاتها 


أي ده 1 


7 ٍ 
اسان . بقدر ا etr‏ إعاان اخير سم 5 ل و سحا تار : 
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وقد أكدت السنة الشريفة ذلك المعنى: فقد كان كلد يرى الرجل يخطئ. . 
فا يعئقة a‏ . ولكنه کان يقول :ما يال ال أقوام يفعلون ذا 

: لا تمكن أحدا ا ا بعینه‎ . e TS 
فهر كله لم يقل: ما بال فلان. . ولا ما بال آل فلان. . ش‎ 

ولك هميان تود ع ونا اليا يوان انرا 0 اناي لقال الى ذاه 
واسعة. : وغاب معه شبح المعصية الكثيب .. وتوقفت الظنون عن التجسس . . 
والألسنة عن الشتم. . فبقيت البيئة طاهرة نظيفة. . تشنجع بطهرها ونظافتها على 
فعل. الخير. . فإذا حدث بعد ذلك معصية تكون هى الاستثناء المخالف لا ألف 
الئاس من الخير. . وعندئذ تبدو نشازا. . غريبا. . سرعان ما يزول. 

وأخيرا. . فحركتك أيها الفتى ظاهرة صحية. . لأنها تتم فى دائرة الإيمان. 
وا ا دلولا ان لاان في تلكا ب ما كنت هكذا قلقا. . مشتاقا 
إل اناوس : وإن أفلح E‏ 

وهكذا النفس الإنسانية دائما فى سرائها وضرائها. . كما يقول ان الباحثين : 
[حزن هذه النفس حزن مضىء. . حافل بالرجاء. وهى فى ذروة الألم والمأساة لا 
تكف عن حسن الظن بالله تعالى. ولا يفارقها شعورها بالأمن. لأنها تشعر بأ 
الله معها ذائما. وأكثر ما يحزنها: نقصها. وعيبها. لا نقص الآخرين وعيوبهم. 
ولكن نقصها لا يقعدها عن جهاد عيوبها:. فهى فى جهاد مستمر. وفى تسلق 
مستمر لشجرة خطاياها. من a‏ الظل إلى النور المنتشر. “أعلى 
الشجرة. لتاخد منه الحياة. . لا من الطين الكثيف. . أسفل السلم..إنها فى صراع 
Ee‏ طهر باط ولكنه. صراع هادئ واثق: .لا يبدد اطمئنانها. 
ولا يقتلع سكينتها. لأنها ت تشعر أنها تقاتل باطنها بقوة الله . الا بقوتها وحدها. 
ل ل هذا يا 


of 


خروج من منطقة التشاؤم إلى دائرة الآمل الرحيب.. وأنها لواصلة بإذن الله 
تعالى. . ومد من الطرق. . لابد أن يلج الباب يوما. 
المربى العظيم: 

وفى هذا الحديث الذى نحن بصدد التعليق عليه: نرى الرسول العظيم لا 
يسوق المعانى إلى الناس عن طريق: افعل. ولا تفعل.. وما قد يترتب عليها من 
إحساس المخاطب بأن هناك جهة ما تفرض وصايتها عليه. . ولكنه يجىء بها 
ضمن قصة تعايش أبطالها. . فتنسجم معهم. . أو تنفر منهم. . حتى إذ ذا قزرت 
التاسئ بهم :2 كان قرارك مخض اختارك: ١‏ حين تدش القصة وغيك .7 “الذى 
تتجاوز به الحاضر القائم . . وبخطى ثابتة. . إلى مستقبل e‏ 
منشأ الانحراف 

وتستلال أولا؛ ماي الأسياب الت تحمل على الاتحراف, إلى حد رتا يقتل رجل 
واحد مائة رجل .. مع أنه لم يقتل فى غزواته ته ک4 . . ا إلا 
ا 

الل مكن رجلا ليسرق الملايين. . وعلى المدى الطويل ٠‏ . بلا رادع؟ 

ومن هذه | الأسيات: ٠‏ 0 ظ 

| - رؤية e‏ ا a‏ رؤية من أجرم فى حقه وهو الله عز 
وجل:: ) 
؟ ‏ وقد يخاف الإنسان آولا. : من ارتكاب الكبيرة. : لآن حجمها كيين. . 
لافت للنظر ... ولان عقابها أيضا كبير فهو ينجو بنفسه منه. . ثم ايرتكب 
الصغيرة. . استهانة بها. ولكنها تسرقه ,.. لتتحول بالإصرار إلى كبيرة. 


2 غفلة الا لأسرة oa‏ والدولة. اي تحر رض - المجرم العتيد . على 
الاستمرار فی ما ل الدم. 5 8 فنأ قاب الليار. لامر ل 
ود 9 يه 
قي 3 0 
ولكن احق -التائب فى الرجوع إلى ربه ما زال محفوظا! 
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وقد تاب هذا القاتل فعاد. . وكانت توبته نصوحا. ع ودليل صدذقها: أنه أو قفا 


َم 


مسلسل اسا 3 55 قد ألقى , السا 00 و میا اَن کان بالا مہ يطلق صاص صر . 
فإنه اليوم شمسا کر الاس . 5 وها شو ا حائر 3 50 ا 508 
المداوى؟ ْ 
ولا أن نتصور رسا عليلا بحس بخطورة علته . . إنه لا يبحث عن 052-66 : 
أ طت ولكنه يببحث كما نقول فى ريفنا: : عن (حكيما بمخلصه من عذابه. . 
أعلم العلماء. . لإا 2 قريئة . : أو ا واا أعلم أهل الأرض مجميعا . 
وما ذلك إلا لعمق سسأ سه بيحجم ججمركعته . . ا جا هیر © يوما. 
فأدرك أبعادها الفاأسعة . . المتمثلة فى نهار من دمأ الأبرياء تال ياھ . . ومائة 
أسرة يفجعها فى عائلها. . أو عزيزها. . أو وسحيدها. . ثم 2 اض المجتمع الذى 
زلزل كيانه زمنا طويلا.. وأرقه ذلك.. فأفاق من غفلته.. وبدأ يتكلم 
بالألفاظ . . بعد ما كان يتكلم بالسيف! 
المجتمع + يكف عن سيئاته: 
وقد كفر المجتمع عن سيئاته. . حين دله على طرّيق الخلاص. . فى شخص 
هذا الراهب القادر فى ظنهم على وضع حد لعذابه. وتخليص المجتمع من أكبر 
مشكلاته. . ولقد حمل الرجل همومه إلى الراهب. . ومعها شجاعته الفريدة على 
الاعتراف بالخطأ الجسيم.. ولكن للأسف لم يجد على الجانب الآخر ما يعينه 
E ۰‏ الأول؟! 
YY 0000‏ فقتله ته رمل لم تت م 
,رة ا كما کان يتغل تين قل ولكته هدم دار لوقتف . الذى 
يسد أمامه طريق النجاة. . ولم يمد له حبل الأمل.. 
وهكذا تكون نظرة العقل القاصر: عقل مولع بال حزئية . وعاجز عن النظرة 
الكلية للأشياء . وهو عاطفى يحب الإثارة والانفعال . ويعجز عن الفعل . 


2 


وهو مجكوم أيضا موروث: ثقافى:.” لا يستطيع الفكاك: مت فهو الال يفكر 
بطلاقة .وحرية. . لأنه مجكوم. بوجى ..مسبق.. وهو يقوم على منهج التفكير 
الاستنتاجى. ويعجن عن التفكير الاستقرائى:. ْ ْ 

وهو معجب بالمنهج البيانى. وعاجز عن المنهج البرهانى. وهو يخلط بين 
الواقع المعاش. والمثال الخيالى. وصاحبه يحب الثآر. ويغرق فى الملذات] اس 


بل إنه لم يفلح فى قراءة الواقع كما هو... حتى يستقيم العلاج ويصح 
امريض: إن سفيئة الرجل مقيدة بالحبال. . والشروع فى التوبة. ٠.‏ مجرد الشروع. . 
يفرض علينا أن نمد الأيدى لمساعدة السفينة على الإقلاع  .‏ ولن تقلع السفينة إلا 
إذا تقطعت تلك الحبال.:. 


وتلك مو SN‏ أن نع المغريات حتی لا يعود.. وأن دى القدوة القن 
ترتاد له الصراط المستقيم . . أما هو فقد حقق الشرط المهم للوصلاح فاقلم عن 
الجريمة. . ونحن نعلم هَن حكم التوبة: أن الله تعالى يأذن بالتوبة للعبد. ثم يمكنه 
قنها: - كإذا اث : تقبل الله تعالى عنه. . فسيئته . . .سيكة بين حستتين همأ: 

الإذن والقبول. . فكيف نضيق نحن ما وسعه الله تعالى؟! 
سئل أحد العارفين عن حاله فقال: حالى: سيئة بين حسنتين . 

وكان يقصد قوله تعالى : قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من رححمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا». فهو عبد الله. . وهذا شرف عظيم. . 
ثم شو واقم شي مساقط و "جه تعالى وغفرانه. . وها يكفق ليظل الأمل ۳ 
النجاة يداعبه. . فلا ييأس . 
درس على 38 أعرابى: 

قال سفيان الثورى: ET‏ أعرابيا بجر فة يقول : إلهى : عن أولى بالزلل 
والتقصير مني . 5 وقد خلقتنى ضعيفا؟ یں أولى بالعفو کی منك . . وعلمك 


i i fF of 0 0‏ 9 1 6 
سايق فى . ٠‏ وَأمرتٌ ی مط ؟ أ فت ياذنك . وة لك على . وعصيتك 
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. يعلمك . والحنجة كلك على ...فاسألك. بوجوب حجتك. ٠.‏ وانقطاع حجتى . 
مشقرى اليك .ا وغناك عتى. . أن تغفر لئ وترحمنى . . اللهم إنا أطمناك بتعمتك 
١‏ فى أحب الأشياء إليك: شهادة أن لا إله إلا الله . .. ولم نعصك: فى أبغض الأشياء 
إليك: ن الث 3 فاغفر كا نها 
عندما: عرض القاتل قضيته .على آهل الاختصاص ظهر لتا متهجان: الراه 
الأول يمثل وجهة نظر فى 000 لكنها منفعلة . . والانفعال اشتعال. 
33 يدرس القضية بكل ملايساتها. . هو الحكم المتسرع ع العزيف. . يصدره داع 
ينشق من دوحة الق فإذا e‏ . ويذبل نحولا.. .ثم يجفا وعوات. 
وقد قالوا: إن 2 الأول كان عايدا. . 0 تكن له حكمة العالم الفاهم 


المتمرص بالتجربة. . فظلم نفسه. ٠‏ قبل أ ن يظلم الحق 
أجل. . e‏ لواعظ 0 
أ- وقف الجريمة بالتصدى لها. 
ب منع العودة إلى مثلها نع المغريات الداعيات إليها. 
- الوقاية والتحصن. لإيجاد المناعة عن طريق القدوة الحستة . 
00 يدرك أن الرجل ما دام قد كفا يده عن فك ذماء الأبرياة” . 
فقد .غير اتجاهه. .ودا 0 نحو التوبة.. .. بهذه الخطوة: الأولى على طريق 
0 إن هذا العالم ليمثل الاتجاه النصى الواقف عند حدود الأحكام. د 
النفاذ إلى جوهر هذه الأحكام ليتذوق روح الإسلام: 
وصحيح أن التوبة لا تتم إلا بشروطها وهى: 
أ المعرفة. . وهى رؤية الذنب والاعتراف به. 
- والوجدان .وهو :اندم على فعله : 
- والتزوع وهو: الرغبة فى ترك الذنب. بل والعزم على عدم العودة إليه. 
صحيح هذا. . لكن ذلك لا يمنع عار الاعتراف بالذنب. . مدخلا إلى 


وت 


تا الكقران .:. وهلي أن يك شط 0 المذنب سائرا فى الاتجاه 
الصحيح . .«تدعيما حر کته المباركة ة فى إصلاح ما 
د منهج الفاقهين: 
ار 1ن الرامظ الثاني كان عانا. > ها يدرك من إسرار ال ومن 
سنن الله 0 فى و ما أعانه 2 وچ فی ال القت + لق كان 
امن اميا عرد سا او 
السكران الى يعي مق ا الخمر وفی یله سلاخ. . 0 
الشرب فى هذه اللحظة الحرجة. . وتخسر الدعوة رجلها. . ويظل الباطل منتفخ 
الأوداج! 
۰ ونحن مطالبون بالحكمة ا ل 
ترويض الوحش الرابض المتحفز فى الأعماق! 


هذا ما فعله العالم هنا لما جاءه التائ قاتلا : (إنه قد قتل مائة). 


يقول. هكذا مؤكدا بحرف التحقيق [قد] إن العدد صحيح . ۽ حت يأتيه 
بالحكم الصحيح أيضا... ومن خلال إدراك العالم لا يدور فى قلب الرجل “من 
ثورة تريد أن تضع أوزارها. . ومن توية نصوح تبحث عن القرار. 

وأيضاء من خلال فهمه.العميق لروح.الدين.التى تستقبل العائدين مهما كانت 
خطاياهم . . من خلال ذلك كله يقول له بهدوء: نعم.. لکن انعم وحدها لا 
تكافئ شوق الرجل العارم إلى اله لخلاص. . ولن تضع حدا للتوتر الآخذ على نفسه 
E‏ 
ومن ثم يقول له: من يحول بينك وبين التوبة؟ 


ع ليزه 


يحول نك و مغفرة ریت . rT SKA‏ الاستفهام الإنكاء 


وبهذا المنطق سقط كل مجاولة رمه مويه فى التوبة 3 فلم و 2# بد ذلك الذى 
م المانع د 2 


0 
دعويق باطلة تزعم اله ا لتحكم کی ا حئة الله تعالى. ا“ 24 الا بوا : ب لكل راقعب فى 


قل اء القاتل بجر ج تاشر فاغر: قفد الطبيب المداوىي يذه : فمسح الدموع. . 
وطهر سر رح. . وقذف من نور سكمته فی قلب العائذ المهاجر . : فكان شماعا e”‏ 
الظلام. . وأملا طرد الياس. . وبعثا أطلق الإرادة | 
الناحية الإيجابية فى 

من خضصائص المنهيج الاتفعالئ فى الإصلاح آنه : شعارات. . بلا شعور. . 


الشعال جأمح يقول نك : افعل .. ولا تفعل . . دول yT‏ الذى قاذ 
الفراغ الناشئ من E‏ بالامر. . إنه هياج . : بلا نتاج! 
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ومن مضاعفات ذلك : رجوع المأمور والمنهى إلى سالف هضهذده مع ال معصية 
حنينا إليها. . بعد أن لم يجد ما يشغله عنها! 

- ولكن المنهج الحقيقى هو الذى ينتقل من الناحية النظرية فى التوجيه. إلى 
الجانب العملى الذى يدعم المعانى ويمكن لها فى القلوب بمعاشرة القذوة الحسنة. 
وهو ما لحأ إليه الزاهت الثانى: ` 

فقد وصاه قائلا: ايت أرض كذا وكذا -فإن بها ناسا يعبدون الله فاعيد اللّه. 
ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرضن”"سوء. . قد کان مجتمعه مسشو لا عن انحرافه. 
فالممحرمات فيه معلنة. والمنكرات ظاهرة. ١‏ 

وإ إلف-زؤية ارام . 00 مشاهدته . الاك النفسن اقترافه . ويذهب 

وإذا كان من دواعى کک 2 فی کک 8 فیا من 
الأرضن الخرية اا للصالحين المصلدين: 

فأنت ترى القدؤة 'الحسنة تتحرك رائحة غادية.. ومن ثم يسهل عليك عمل 
00 مع رفقة الخير. ‏ متحررا فى نفس الوقت من تأثيرات البيئة السيئة 
السابقة... التق يزداد تفورك منها كلما شت بمتعة ما : تزاوله من عمل الخير فى 


e 


صحبة ال مجتمع النظيف.. والأمر كما قيل: 

الا بويك سيد ااي ا قسن عقا نيا لقلا الى 
يشربه. والجو الذى يحيط به . فإذا نقلته إلى أرض غيرها: بدلته التربة التى انتقل 
إليها. والجو الذى صار إليه. ما لم يكن من النباتات التى أعطاها الله من القرة 
والتمكين. ما ينع عنها هذا التغيير والتبديل. وذلك أندر من الثادر. وأقل 
القليل. 
دور الصحية: 

إذا كان للقرد إرادته الخاصة. وقدرته الفاعلة والتى: تنفذ ما اتجهت إليه 

الإرادة. . فإن ذلك لا يلغى دور الصحبة. وتأثير الجماعة فى سلوكه. ونقرأ فى 
ذلك 0 . 

أ «مثل لجليس الصالح وا لجليس السوء كحامل | ملسك ونافخ الكير:فحامل 
المسك: اه وإما أن جد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير 
إما أن يحرق ثيابك. وإما أن تجد منه ريحا سضبيغة»' . 

وإذن. ٠‏ فلابد من التأثير ..: والتاثر ٠.‏ بطريقة مباشرة .أو غير مباشترة: 

وفى حالة مجالسة الصالح أنت الكاسب فى كل حال. بقدر ما تكون آنت 
الخاسز بمجالسة الصاحب السوء. الذى يحرق ثيابك: .أو على الأقل: تجد منه ريحا 


5 0 
"ی ا 


مع مااحظطة أن لخ زد 20 لن السو مأ تشتريه مئه . . فا خيل E‏ 
يهديها ولا مال.. من أجل ذلك لم يقل 45: وإما أن تبتاع منه كما قال بشأن 


11 37 ا 3 # 5 0 5 : 1 3 مه 
الخليس الصالح 5 الذي 0 تعاشر 2 فإذا ان مته ص یز فیاضن مهمأ کان هو فة : 
فإما أن يكون عالما. فتأخل عنه العلم . وإمها أن يكون عابدا. . فتقتدى به. 


فك يكون اهبا ف سے و نشي يه تتعلى منة ية دول بها اماک ا أ 
پس سا کب ف 2 E‏ ود ان : س 2 E | e ge‏ د 1 a‏ 05 
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() متفق عليه . 
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يكن ودا هن و 5 50 وكأن ل ” کس ر الخال يكف ی أنك ل 3 عن مجالس‎ 


الشر . 5 وقد رووا في أثر الصصية هلأ اسي ار ن شأعر ين : 


أي 


قال أسنهيما: مال 1 إ* ا 
قال اعملهما: مأل أرىق الشفع يدوي في معادنه ن هة النار ر آم من 


فأجايه الآخر :من لم چاه فاحذر أن تجالسه ‏ ما ضر E‏ إلا صحية 
المتل . 
ويرحم الله الإمام عليا حين حسم القضية بقوله: 
فكم مسن جاهفل أردى. . حليما حن اماه 
مالي الع اسرد كلمن لمان 
وللشىء من الشىء . . مقاييس وأشباه 
وللقلب على القلب . . دليل حين يلقاه 


قد يظن يعض الناس أن الجليس الصالح المقصوذ هنا هو: مجالسة عابد. . 


وهذا بطبيعة الخال مقصود أساسى للحديث الشريف. . ولكن لم لا نجالس 
فنون الخدمات الاجتماعية لنأخذ عنه خبرته؟ إن معنى الحديث ليتسع لمثل هذا 
المراد . 

ب د ونتأمل قوله كَكة: 

«كل مولود يولد على الفطرة.. فأبواه يهودانه. أو يمجسانه أو ينصرانه» . 


فالفطرة التى ترز إلى الو جود صفيحة بتضاء . ها تارات 
وبلاحظط أن الحديث لم يقل: أو «(يسلمانه) لأنه يولد. . مسلما بفطرته . . لكن 


؟5 


الانخراف يطزا من “ارج ولكل-زفيق” ترافقة ‏ وکل شكان ۆک كتاب 
تقرؤه. وكل رأى تسمعه. 

لكل من ذلك أثز :قى نفسك. س به ٠‏ لكنه ضوجود كالبذزة الصغيرة 

فى الأرض : 

بذرة زيتون مثلا: لا يراها أحد. ولا يلتفت إليها. ولكنها تصير يوما شجرة. 
تضطر كل من يمر بها أن يراها. وتبقى مائة سنة. 

ار مي أنه تبذها ورماها. لذلك قال ! بن عطاء الله 
المكتدري: لا تمكن .زائغ لقلب .هن ,أذنيك . E‏ 


ولا يفوتنا أن ننبه إلى تقديم محاولات التهويد. . على غيرها من المخاولاك 
الآثمة. .مما يسبجل على اليهود مسارعتهم إلى الشر دائيما0؟. 

وكأنما يحذرنا الرسول ية من انحطر الأبواب. الت تهب منها رياح الفتنة: 
لنتسلح بالوعی فى مواجهتها. . 

إن الطفل. n‏ ی سمعه ويصره وذوقه. .كذلك هو فی إرادته 
للخير ونفوره من الشر. فإذا عرضت الأفكار والأعمال على الإنسان. الفطرى د 
خالى الذهن من الخبرات | الاجتماعية والثقافية ‏ فإن له القدرة ر اختيار أفضلها. 
ود تتوجه إرادته إلى محبتها حتى تصل إلى درجة التضحية بالال والس" 


ولكن الطفل يرث مثله الأعلى - فى العادة ‏ من ده 
عبيون الأطفال تلتقط مثل أ ê‏ 6 كل المشاهد. ودن الذي يحضر الأفلام . 


ا 


HH 3 5-07 o 5 5 3‏ 1 0 ۾ 

فى الداخل ينحني مشاهد س . فقط. وها يعي , أل وراء يونا اة 

عيونا اخرقر احتما یره شوم دعملية ال اء 5 والشامر ل يقرءؤ ل كمايا 3 اشا ينقل 

ww “ر‎ 3 + 9 : 5 ES 5 1 1 أ‎ 1 1 

إليهم 0 مقأ عد العدن ل < 2 لکن م ۇس 5 و عم اونسان ع1 قن لنصرة 

3 5 3 92 3 ١ 

اسن والفنضسلة : وبعصهم بچ م شو کید للإنسان. 

)١(‏ لاحظت فى الآيات التى : قرن قيهاأ ١‏ اليه د رال ھار ميق ذكز اليهود. . الاه يقدمهم الراسخة ق 

محال التأمر 5 ١‏ 


1 


(۴) مقومات الشخصية | ST‏ 


5 8 ١ 5 لسلمة‎ 
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كه کیو جم ١‏ لي ی CES‏ ا ف ر © ل 5 ;6 س زر فاس اشر رد 5 
سے 1 foal F‏ 8 0 4ع 14 5 2 آرت 
rE E a SN‏ واسلي ab‏ لهاك ونا lS‏ 
a:‏ ات م 3 اسسا چ الفي ی ا ج ane‏ از قي سا س 4 او ار ال يا م 


u وم لع‎ 24 1 * 2t 
هذه الأشكال هن 0 والبصر والفهم شو امواريث الثقافية‎ EE ET 


(De n 56‏ 
والاجتماعية. التى تلقاها الفرد خلال التنشئة من بيئته الخاصة والعامة . 


وعن آثر البيئة يقول الشيخ على الطنطاوى: 
لو لم يعش أبو نواس فى هذه البيئة الماجتة الخبيثة.. ما كان أبو نواس شاعر 
ازل الفاحش . و شه + ٠‏ ولولم ا بشار فى أسرة متمحطة , ولو لم يكن أبوه 
طاتا . ا كأن مشار اء تا . وشاعرا دأعر!. ولكن لع البيئة هکذا 
بصفة مطلقة : ا 

مهناك عامل الوراثة : ولو لاه ما اختلفت مذاهت | بن المقفع . ٠‏ فى الكتابة . .عن 
مذهب عبد اميد . وهما عصريان يعيشان فى بيئة واحدة تقريبا. ولا اختلف ابن 
الرومى عن البحترى. فإذا خالطت. . فخالط حسن الخلق: 

فأنه لا يدعو إلا إلى خير. وصاحبه منه فى راحة. ولا تخالط سی الخلق» 
فإنه لا يذعو:إلا:إلى شر .. وصاحبه منة قي غناء . 

ولأن يصحبنى فاجر حسن الخلق. ا لي 
الخلق . ذلك بان ١‏ الفاسق إذ ذا كان حسن الخلق. عاش ١‏ بعقله. وخف على النا 
وأحبوه. وأن ا العابد إذ ب مي الق . ثقل على الناس ومقتوه. f.‏ 
روح التفاؤل: 

ولاحيظ عند اشتلاف الملائكة روح التفاؤل بادية : 

فملائكة الرحمة . . تمثل الدفاع عن الرجل . 


(9) نفس المرجم والموضع 
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جا فإذا تكلمئت دافعت . . ويخرارة: 

(خاا“ انا مقبلا. . بقلبه: إلى الله تعالى): 

د _ وأن ملائكة العذاب وهى تمثل الادعاء لا تقول: إنه كان سفاحا خضب 
وجه الأرض بدماء الأبرياء. 

ه ‏ لكنها تختار التعبير المخفف قائلة: إنه لم يعمل خيرا قط . 

و - وتنتصر إرادة الخير . . وتقبض ملائكة الرحمة روح الرجل. . ويظل باب 
التوبة مفتوحا. . يستقبل العائدين التاثبين. د 
من دروس الحديث 

يحافظ الإسلام على نفس الإنسان. . بما يتيح لها من عناصر الاطمئنان. وبا 
يحميها من أسباب التمزق والقلق . 


يقول ک4 : 


اخصلتان: 50 كتبه الله له شاكرا صابرا: من نظر فى دينه إلى من هو 
فوقه.. فاقتدى به. 

ومن نظر فى دنياه إلى من هو دونه.. فحمد الله على ما فضله به.. كتبه الله 
شاكرا صابرا. 

ومن نظر فى دينه إلى من هو دونه.. ونظر فى دناه إلى من هو فوقه. فأسف 
على ما فأته. . لم يكتبه أ الله شاكرا ولا صابر أ 

والتديث الك یھ خم المسلم مر ر الاضطزا سه الاتفعالى. . س نس 
بأعصابه أن تحترق أسفا أو حسدا. . على دنيا تخلت عنه وأعطت غيره. . ثم يفم 


به من الهبوط لو ركز على من هو دونه فى درجة التدين. . وأخميرأ: يقمه علي 


ليا فب 2 

2-1 2 8 «4 7 00 5 

سواء الصر 8 ای ړز یه أك ن هړ أعلى ا ی باي ٣‏ اشير E‏ ی ماو اة 
للصعود اقا به أو تفوقا عل ثم فت نره إلى 1 أنه إذأ کان هیا الأب 


ااا م ا 


}4% لق علد 
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سي ا اسي 1 fe fu f‏ 1 ل 1 :أ ه f+‏ ° 
يملكون أكثر مما يملك.. فإن هناك ملايين أقل منه مالا وجاها. . فليشغل نفسه 
كدحو : ب 


ع 50 : 1 3 53 5 
بأخمد.. بذل إنفاق العمر في اليكاء على الأطلال.. حتى لا تذلهب نفسه 


وهكذا يشحذ الإسلام الهمم. . ويحررها من قيود النفس الأمارة حتى تنطلق 
من سجنها الضيق. . حامدة شاكرة. . وحتى تصير بهذا الحمد روحا شفافة تشيع 


طوبى لمن لاحظ الجانب المشرق من الناس والأحداث. . ثم أمسك بالخيط 


ولو كان واهيا فاعله أن ينقذ مسرفا: 

إن روج الإسلام تهتف بنا قائلة : 

ار و 

با تسمك فى وجه أخيك صذقة. 

إنه الترغيب. . وليس الترهيب. . 

لا يعنى ذلك أننا نهمل جانب النذارة وما فيها من شدة. . 

لأنا نقول: إن النذارة لفت نظر من غفلة أو غفوة. . لكنها ليست غاية فى 
ذاتهارولا هدفا. . ولو كان التخويف هدفا. . لما حقق. هدفا! 

والقرآن الكريم لم يقل: . . . ياعبادى الذين أذنبوا. .  .‏ وإغا قال: #الذين 
أسرفوا». . 

فكان وقع «أسرفوا» أخف من أذنبوا. . أو أجرموا. . ليثق المذنب بالوعد. . 
فيعود. . 

وإذ يقول لك الإسلام: لا تستقل الصدقة التى لا تملك سواها. . فالبخل أقل 
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منها. . فإنه يقول .لك أيضا: لاتستعظم. معصيتك. . فعفو الله أعظم منها.. بل 
إن بعض الصالحين كان يقول: إنى فى معصيتى لأرجى لله . . منى فى طاعتى ... 

ذلك بأنه فى الطاعة معتمد على طاعته.  .‏ أما فى مغصيته فمتكل على ربه 
سبحانه : فأى- الوضعين خير مقاما؟! ! 

مثلّ من السثة: فى غروة الخندق : 

امتنعت صخرة قوية على الصحابة . فاستعانوا به ي . 

فضريها ضرية. فتت بعضها. ثم هتف: الله أكبر. . أعطيت مقاتيح الشام . 

ثم ضرب الثانية. . فتفتت جزء آخر. . فهتف: الله أكبر . . أعطيت مفاتيح 
0 

ثم ضرب الثالئة. فقال: الله أكبر. . أعطيت مفاتيح اليمن : 

وفى محاؤلة سراقه مالك الظفر به فى الهجرة. . أمره ي أن يعود من 
سکن أتى . وأن يشر ح الله سکره لالوسلام . وله سواريق ES‏ وظل سراقة 
كسرى. . وأعطاهما لسراقة محقيقًا لوعده د ش 

فانظر کف بلغت قلوب الصحاية اللمناحز . 3 وشل الخوف حر کتهم س هله 
القوى المتعددة المنسنات الراغية فى لشفا المؤمنين ا والقادرة على ذللك: 
شعاع من البشر والتفاقل 7 مستقبل كريم واعط . 8 

وش 2ر ن للمتشائمين اليوم . 5 النائسين من الإصلاح. 1 وما ها E‏ لبمار 


4 0 7 اوس ا إ1 العا 5 ۰ 1 اله 1 أهله 
سیف فلي کی کی اسر ياء . ق سم تسس . فو سله الا مر إلى أشلة . 


5 : 8 1 وج ع وي‎ RE 
ولام الات قورها امتميز . 1 مع وليدها. : رضيعا‎ 3 


لآن ما ا الوليد يذ تنتهي عم 0 الك 0 وإرضاعه . 7 د معهأ مر مه 
دائم : وعمجاوية شعورية ستل ھی شيأ کشر ا من التناسب بين مر أحجها ور أحه. وين 
فهمها و شهمة . ومدارج مسي وعطفه . 

وهذه حالة من حالات الأنوثة شوهدت كثيرا فى أطوار حياتها. من صباها 
الباكر . إلى شيخوختهاً العالية. فلا تخلو من مشابهة للطفل فى الرضا والغضب. 

وفى التدليل والمحافاة . وفى 36 الولاية والمدب من يعاملها. ولو کان فى 
مثل ستها أو سن أبنائها . وليس هذا الخلق مم تصطنعه رة أو تتركه 
باختیا ره . 

هذا هو دور الأمع فى تنشئة الأجيال. . لكن هذا الدور.يظل ملازما له بعد أن 
رط يى مزاجل الطقولة إلى ميدان ن الرجولة. . فقد وقفت إلى جانبه ليكون رجلا . 

لقد غضبت هند بنت عتبة لما قالت لها جارتها: أن ولدها نابغ.. وسوف 
0 0 ٹکلته أمه | 
ا الله مڭ . يتعلم منه. . ولا 
ES‏ 

وقد تعلم من عمر: الشجاعة الأدبية. واستقلال الشخصية. ومواجهة 
الأخطار يجلد. 5 وحكمة. ٠.‏ ثم صلة الرحم التى يحاول دعس أدعياء 0 0 
ا بل كانت قطيعة الرحم أول الدروس فى حكم هذا المنهج الحا 

ولیت es E‏ 5 بعد ما حاول 

ا عاك هافن اله ل لهي الوم 


EH 


A 


وإذا استطاعت هنل دست رة أنْ تقدم للمحياة علما بارزا. وسيأسيا بارعا. . 
فإن ذلك مما يؤكد الحاجة إلى العودة إلى البيت المسلم. . ليأخذ الطفل نصيبه من 
انان . . ومن التربية .. منطلقا من روح التفاؤل ا تبعث الأمل فی القلوب 
وتجعل من الإرادة أداة تجعل من هذا الأمل واقعا ملموسا. مدفوعة بالطاقة الذافعة 
5 

وإذ يقرر العلماء ما ذهبت إليه التربية الغربية ' من:-تزويده الفقزد بالقوة. 
المعزولة عن المثل الاي . وما يذهب إليه بعضن المسليين من ترنية الأرادة 

تبطة با ثل الأعلى دون تزويد الفرد بطاقة العمل . 

إذا كان الأمر كذلك. . فإننا مطالبون باستلهام روح الإسلام المتفائلة الآملة. 
والتى تزرع الرجاء والأمل فى القلوب. . بقدر ها تجعل من الأمنية الممحنحة سرامأ 
بين الرجاء.. والأمنية: 

قال الغزالى . مبينا الفرق بين الرجاء والامنية : 

إن الرجاء يكون على أصل . والتمتى ل يكون على أضل . مثاله : من زرع 

واجتهد: ٠‏ وجمع بيدرا. ٠‏ ثم يقول: أرجو أن يحصل منه مائة فيز . . ا قذلك مه 
رجاء . ومن لا يزرع زرعا. ولا يعمل يوما. قد لفسا . ونام . وأغفل سلة. قإذا 
اء وقت البيادر يقول: أرجو أن يحصل لى مائة قفيز . فيقال له: من أين لك 
هذه الأمنية ا يذ أصل لها؟ 


فكذلك العيد: إذا أحتهك فی عادو الله تعالى . وانتهى ھن معا سنه یھو ل 
أرجو أن يتقبل الله هذا الس ويم هذا ال 5-5-5 الثواب هلا رعماء 


te اتوي اه ل ليد‎ E 0 0> م‎ 5 ' e 
: ورصاه. ووعله ووعيلة. سم | سای 3 ل من الله 5 والنمماة مر الياى‎ 


fe 5 * E 5 2-0‏ 5 03 3 
فذلك ی س ١‏ حاصل لها. سماها رسماء . و "سن و شا بك وسا 


كد 7" 3 35 Ê‏ 5 1 
ألا تة دن كما یل حلم . 5 رؤيأ مناعية , 5 تذاعيك . 3 وا وي إغقاعه 


الک 


رف ١.‏ . ومعهأ تتفل كالعصفور الطليق: 
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وکا المراهقون: الذين يفرون. من واقع : 0 تفهمهم . اد يعدرهم . فلا 
1 1 9 كيأرام 
يعطيهم .. مأ يطلبون. . ولا ما يستحقون.. 


ول قبي السابحين مع احلام ألية لمقغلة : يحلمون. : ويتمنوك . ا ىه 


ف الر-جاء : فشي ۶ إيجابى . a.‏ ر لبشه ن التخطيط . والتدبير. 


والعمل . : وار كة. 5 إذن فهو محزون عر الطاقة. . اشا هو وقود الكائن 
f 41 4 1‏ 2 أ 5 1 
ای : سم هو . را للواقع . ٠‏ ورقصر للاستسلام أنه . 


إل جانب كونه لونا من التفاؤل نتصعفك بك فى السماء. ال أعلى دائما. 
فوق عوامل امود والحمود. . وجواذب الأرض الذي تشكل جلا من 
الخناظيش: + يحاول محدينا خا أو اسنا أف اور فق فلك فقن 
يذلك و-جودنا اخقیقی . 

وإذا رضى أصحاب الأمانى أن يكونوا مع الخوالف . . فإن الآملين يتجاوزونهم 
ليسعوا للآخرة سعيها. . من خلال عمل دءوب.. يكتب لهم فى سجل الحياة 
عمرا ثانيا. 

وقد هنا راصو الف الان فی اکر د وما ولك آذ زك ن 
أخبرنى بأنه من قراء كتاب الكبائر «المدمنين». 

والذى كان رافدا ملا وعيه بالهم المقيم. . 

وقلت له: إذت توك الفلاح أسعل منك حن جعل من الحقل. . ذلك 
الكتات الأخحضر:. عله سلواه فی ليله ونهاره. . تمل فيه آیات الحكمة 
اال 

فكان من تلاميذ هذا العابد الذى كان يراقب الحقل الأخضر ساعة من كل 
يوم.. ليعرف فيه كيف يحبى الله الأرض الجرداء بعد موتها. . فيرجع إلى قلبه 


e 


لو كانت السعادة فى وفرة المال. وكثرة العيال. . إذن.. فما أكثر السعداء 
فينا. لكن واقع الحياة لا يسلم إلى هذه النتيجة : ٠‏ 

فقد يعطى الإنسان مالا تمدودا.. وبنين شهودا.. ومع ذلك فهو يحس 
بالغربة فى بيئة طافحة بالأنس والحركة. . ٠‏ 

وکأغا هو شراع تنازعه ال أو كهففب مظلم تأوى إلله اساب الغا 
وقد يكوت هذا الرجل قى موقع المسؤولية وندل أن يعخل من المنصب سبيلا إلى 
قلوب أناس يعمّلون معه. . بدل أن يجعله فرصة يحقن بها مالا وينجز أعمالا إذا 
بالمنصب يتحول بالغرور إلى نقمة. . حين يدور به كرسيه الدوار زهوا وخيلاء. 
وفى رأسه خواطر من جنس ما كان يدور فى راس فرعون مما حكاه الق 
سبحانه «أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي4 [الزخرف: ]0١‏ فإذا 
لم تسعفة الظروف بمرؤوسين خائفين خاضعين صبها لعنة على رؤوسهم. ) 


أنه ملك اد ) و f‏ آم :0 5 الك اث 78 2 
و أنه ملک الشرار. . قرار الفصل أو العزل. ٠‏ 1ك أنه مسمس بالغرية في 


موطنه . : ونما بعوة مرعوسة قرير الْعين ما أحسن مس عمل کسه ا ناس 


يستفظون هسو رده في | 5 وبهم. 5 بعوة ز تسه و صدا ولیس 4 ن سواد یو ےه إلا 


١‏ 3 ا 
المرءوس . وي و یسه علية 5 


Ê 5 24 ع‎ TT 
23 کا ابيا أبن أدهم ليح ما شنا. شرأه رجل پر كسا ر 6 فقا له: ا‎ 


fe 1 1 ٤ 0 8 14 000‏ ع ع e ê‏ 1 5 1 
شال الرجل : وان الراحلة . ٠.‏ ان الطريق طويز هه قال إبراهيم : امراك 


"e 15 i e aS E LE HE 
اة . 3 ركست م ركبا الصبر 3 وإذا فز لت ی‎ Ca ا ا دا نزلټ‎ 
رضا. وإذا‎ J ا ر و سما مر كبا الشكر 5 وإذأ نزل القشضاء . . ركيت 0 كب !ا‎ 
0 و‎ 00000 1 
. ی تسى 0 سه أن 0 ¿ مأ دفي ى تمن الأجل أ قل مما مضى‎ 
5 Ê» e ر‎ î 55 
. فقال ا ,: سر بإذن الله . فأنت الراكب وأنا الماشى‎ 


6 0 


إن إبراهيم ابن أدهم رضى الله عنه. . يعيش فى جنة من مشاعره الراضية. 
ويقف من إيمانه على قاعدة صلبة. . تتكيف مشاعره به مع تقلبات الأيام . 

فإذا هو سعيد سعادة تنسيه صرامة الواقع وقسوته. . هذه السعادة التى اعترف 
بها رفيقه مع قوة الراحلة. ووفرة الزاد مؤكدا أنه مع رفاهيته غريب. . إلى 
جانب هذا الإيمان العجيب الذى تحولت به الحياة إلى أعياد دائمة متتجددة» بمكابرة 
آلمها والاستعلاء فوق ضغوطها. وقلب كقلب إبراهيم بن أدهم «رضى الله عنه» 
يذ يجزع لحادثات الليالى. وتظل شخصيته ثابتة فى مدلهم الخنطوب فلا تطير 
شعاعا. . فهى من إيمانها ثابتة على مرفاً اليقين 

ركب مرة سفينة فهاجت الريح لاد الو وبكى الناس من ركاب السفينة 
وأيقنوا الهلاك من هول ما نزل بهم . 

وکأن إبراهيم بن أدهم نائما فاستوى جالسا وقال: ينا قدرتك . 
عفوك. فذهبت الريح.. وسكن البحر. وهكذا يصنع القلب الموصول i‏ 
سبحانه. . بقدر ما تتمزق قلوب واهية الصلة يربها. 

ee‏ ما رآها زميله فى رحلة الحج. فإن المراكب هنا 
كثيرة أيضا وما رآها الخائفون الوجلون. . إنها مراكب: الثقة بالله . . وبقدرته . 

TT :‏ لراكبون آمالهم بها فلما لم 
يروها أيقنوا بالغرق. أما هو. . فمن واقع إيمانه الوثيق. . أطلقها دعوة إلى الا 
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فكانت النجاة. . ممن يملك النجاة والإغراق وحده سبحانه وتعالى. 

وما زلت أذكره وقفا لى مع صديق: قد طوف فى البلاد وجمع ثروة تفوق 
المليون. . . ثم عاد إلى القرية منتفخ الأوداج بما حقق من مال وفير. . ولم يكن 
يتكلم :إلا بخساب: : 0 بمقدار قى محاولة لرسم صورة هن العظمة 
الواقفة على كومة من المال. ولم أكن أملك حينئذ إلا قوت يومى ٠.‏ 

قانظر ماذا ترى : قابلته بالاشواق. . ودرت حوله' بالاستفسار غر قصة زواجه 
وآولاده. . وأنا سعيد أن تجدد الحياة ذكريات عزازا خلت من عمرنا. وانتهت 
المقابلة دون أن يكلف نفسه عتاء السؤال عن واحد من أولافى... .بل غاد إلى 
غربته ولم يدر حتى موقعى الوظيفى: أنا إذن أسعد منه. . وإن لم أمتلك مليوناة 
لأن القلب ‏ قلبى ‏ ما زال يحتفظ بوفاء قديم عصى على البلى . وسعادته الكبرى 
أن ارس هذا الوقاء. . وهذا مذهبه.. بيئما أماتت الثروة فى قلب صديقى 
الاهتمام بالآخرين. . فعاش لنفسه فقط.. إنه الحى. . الميت.. فما عاش 
عاش لنفسه فقظ . ظ 

إن إبراهيم بن آدهم رضى الله عنه يمثل حزب الله القانع با كسب من عرض 
الدنيا.: السعيد بجنة عريضة ظليلة فى باطنه .. وهو الرد الإلهئ على المترفين 
الغابثين. . الساعين وراء سعادة هى السراب. ولم يستطيعوا أن يحققوا بالمال شيعا 
إلا المرض والندم فوقعوا ذ فوج برا الغيودية ال ف فمضت أيامهم بلا أعياد. 
وتلك عقبى الذين أداروا ظهورهم لمعانى احيرا قلي هرا لها سعيهاء وفى حياة 
الجسن البصرى رضى الله عنه وقفات مع هذا اللون من البشن. أسحيانا 0 
الآية ثم يعقب عليها بعظة مؤثرة جدا . فقد تلا يوما قوله تعالى : «إنا ١‏ عرضيا 


مر رام 2 02 م ل سي صم ل 


الأمانة نة على السموات ؛ والأرض والجبال فأبين أن يحملتها وأشفقن متها و حملها 
الان 8 ن إنه نه کان وما جهرلا»4 [ لأسوزاب : [VY‏ 

ثم عقب عليها بقوله: إن قوما غدوا فى المطارف العتاق (المطارف: أثواب من 

خر) والعمائم الرقاق . يطلبون الأمارات و پول الاعاتات شار موقو 4 للبلاء وهم 
05 


کیت فی عاشة هی ذا إ خحافوا عن فوقهم ر 0 ل العفة وظلموا ل ن امتهم من آهل 


2 


.ان 0 0 3 2 
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١‏ ییاو ل أطي لو ثيه سم ا لر اتش ر 9 صعوأ دورهم وضيقوا کچ و خم , ألم ت فر سم 
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فثك ھدوا الاب واتخعلقوا آلا ی امل هي على شماه فا كل ھن ده مالك 


5 Ê ا‎ n 
. يذعو جلو بعل سامش وحار بعد بأرد ویر طس بعد ياس‎ 


fiw f, 7 5 5 9 ِ 44 5‏ „ 
يو ذا اشن ه الكظة (الشبع) شا 5 البشم (امتلذم البطن) م قال : 
f RE‏ 0 
یا جا ري ھاي و ها مجم الطعام 
a 1‏ ا e E AES E‏ 8 
يا اسحيميى: 3 والله ما به إا دينك. این سارك ؟ این يتيمك؟ أن 
ج 
أين ما أو اه ع وجل په 
00 
الاما ا 


ومعنى ذلك أن الذين يستغرقون بمشاعرهم فى أسباب الدنيا المادية كي ای 
سببحانه وتعالى لى أسبابهم الوأ هية.. وسواعدهم الواهنة. . فإذا هم أقل. من 
صزوف 0 وإذا حياتهم مشدودة إلى أوتاد قلقة حائرة لا تستقر على حال 
ومن ثم لا يحسون للسعادة طعما. 

5 a e E 
يملكون من ية البضر وجلاء البصيرة ما يحول الحباة من حولهم إلى جنات وتعيم‎ 
بفضل ما يستشعرون من قدرة خالق قادر لا يغيب. . ولا يتخلى عن عبادة أبدا‎ 
يروى أن حاتم الأصم أراد أن يحج فبكى أولاده وقالوا: إلى من تكلنا؟‎ 

وکانت له بنت: فقالت: دعوه...: فليس برزاق فخرح حاتم إلى الح وبات 
أولاده. اغا  .‏ وراحوا يوبخون تلك البنت. 
فقالت: اللهم ا تخجلنى بينهم . ا البلد بالمكان فال لأصحايه : 
اطلبزا لی ماء فناوله أهل حاتم کوزا جدیدا وماء باردا فشرب ثم قال دار من هذه؟ 
فتالوا: دار حاتم الأصم... . .فرمى فيها .منطقة من ذهب.. فقال: من ألحبنى 
وافقنى .. فرمى. العسكر كلهم. وبكت. الينت . .. فقالت :أمها:. ما. يبكيك. . 
وسع الله عليتا قالت:. لأن مخلوقا. نظر إلينا فاستغتينا. . ' فكيف لو نظر | 
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سبحانه إلينا؟. لقد تصورت الأسرة ماعدا البنت الراشدة ‏ أن غيات الغائل معناه: 
ضياع الرؤق المرتبط بناصيته . 

ومن فرط إحساسهم بدور العائل | لذاهب يكوا وحاولوا منعه من أذاء 
الفريضة. لكن ابنة حاتم تحدر إليها من أبيها قبس من إيمانه الوثيق. . فجاوزت 
هذا الأفق الضيق. . فشجعته على المضى فى رحلته المباركة. . لأن الأرزاق 16 
الخلاق. . | 

وفعلا جاءهم الرزق المقسوم. . لكنه لم ينزل من السماء. . . فالسماء لاتمطر 
ذهبا ولا فضة. وإنما دفعت الأسرة الثمن: كوزا. . جديدا. . وماء باردا فلما بكت 
GG‏ الأم بقية من تصورات رفني 

وتعطيها ابنتها درسا فى الإيمان. . بأن هذه قدرة المخلوق. فأين هى من قدرة 
الخالق؟ 

وهى ميحعاولة تحرج دھا الت بالا سرة من ضيق الأسيابب إلى سعة الإعان. 
ومن غرية الحيأة مع حظوظ ان2 لن گی جو الإيمان وما يثمره من سصعادة 
لا يحس بها إلا المؤمنون بالله إيمانا يرفعهم فوق الواقع المحدود. 

إن الارتباط بالوالد . . كأنه الرازق .. وبالطبيب: . كأنه الشافئ. . وبال راحلة 
والطائرة . . والسيارة. 5 وكل مظاهر اللحيأة . : كأنها صانئعة المستقبل للرنسان . 7 
جهل بقدرة الله . : شم هو حيجاب يەھسىڭ سان دار من اتف وأهوائها فاا 
تستطيع الوصول إلى اة الرضوان ... والاستمتاع بالنعيم الحقيقى . . المشعث عر 
الرضا قضاء الله تعالى 

وإنك لتدعو فا يستحات لا وتخاول الأنطلدق ا نطق أن يوذ الذنيا 
وقفت باک فی مكانك. . وسارث بك أهو اوك هين سيي إلى أسوأ. : وتلك فقي 
الذين يثقون بأسياب الدنيا 0 عمياء 4 تر مي بهم 7 ألشة يلوروف حول أنفسهم 


3 6 
یا شا کے ٠‏ 


5 0 


يي َِ عة مم السلمن: علمهوا. . وملک اذ وو ٠‏ نهم 
د ا ادج اومحرا حيمر ها 
0 
AR 0‏ 5 ص 2 1 اي 
2 دملا و الغاقة 0 مقر وأ بم 3 ل لسع و متعم مسمحانة ىق أي 
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أمالهم و قشت بهم عند الْقَث سر الظاهر 0 وحرمتهم تر ن الغوص فى الأعماق. لجسو أ 
o 3 €‏ 39 0 و2 7 f‏ 5 1 
بو متيو - قيفي . 64> المرصود ساسأ لدار شی اسلو أن امسق ها أو تلاسو ها 
5 شعو ا 5 بالغفلة پارا | كثيفا كك وأقاموا بالاستغرا ق فی الآمل الكاذب گا مئعأ 


۰ | گا اوا‎ ۲ 05 ar ألم‎ ٠ 
: ھن اليه تعالى رشو أل معنى الذى شان إلية اين ادهج علدا سثل‎ ana 


ما بالا فدهو ويه ستسات ا قال ٠‏ لأنكم عرفتم الله فلم تطيعوه . وعرفتم 


الرسول اكه 14 فلم 2 أ س , 


وعرفتم القرآن فلم تعملوا ب 5 0 نعم الله تعالى فلم تؤدوا شكرها. 
عرفتم الحنة. فلم تطلبوها وعرفتم | لنار فلم تهربوا منها. 
وعرقتم , الشيطان فلم تحاربوه ووافقتموه. 


وعرفتم الموت. فلم تستعدوا له. ودفنتم موتاكم . ٠‏ فلم تعتبروا. ٠‏ وتركتم 
عيوبكم . ٠‏ واشتغلتم بعيوب الناس. 

ومعنى ذلك أن الجمهرة الغفيرة من المسلمين. . نجحوا فى الامتبحان 
النظرى. . وسقطوا فى الأمتحان العملى. . نجحوا ذ 0 الشهادات 
واحتياز الأموال. . والتفنن فى صورة الملذات» لكنهم سقطوا حين لم يستثمروا 
الزكاء والأمو ال لصالح أنفسهم ودينهم جاهلين أو متجاهلين.... أن الله تعالى 
تعيدهم بهذه الثروات العلمية والالية . لينظر كيف يعملون. . وأنه سبحانه لا ينظر 
إلى الأعساء: او اعمال 

ولك أن تتصور بعد المسافة الإيمانية بين رجل يرفل فى تحبوحه التعيم 
هكذا. . ثم لا يلفته النعيم بقوة إلى خالقه سبحانه وبين رجل تدهمه المضائب فإذا 
هو بالإيمان يحولها كيماويا إلى نعم تحرك لسانه بشكر المبتلى سبحاته يقول عمر 
رضى الله عنه ما من بلاء يصيبنى إلا وأرى لله على فيه أربع نعم . 


النعمة الأولى:.أن البلاء وقع فى دنياى ولم يقع فى آخرتى . 


5ب 


النعمة الثانية : أن e‏ 
النعمة الثالثة : أن الله ضبرتى: عليه فاحتملته . 


النعمة الرابعة: أن الله تعالى ادخر لى ثواب الصبر عليه . 

ولأن النعم كثيرا ما تنسى الإنسان واهبها سبحانه. . ترى علماءنا المخلصين 
يحاولون الخروج بالمفتونين بها من كهوفهم المظلمة. . ليقيدوا هذه النعم بشكرها 
ويقدروها حق قدرها لافتين الأنظار إلى النعم الجزيلة الثى تحفت بهمء بينما هنم 
ساهون. قالوا النعم ثلاث: نعمة حاصلة يعلم بها العبد» ونعمة منتظرة يرجوهاء 
ونعمة هو فيها لا يشعر بهاء فإذا أراد الله إتخام نعمته على عبد عرفه تعمته 
الحاضرة» وأعطاه من شكره قيدا يقيدها به حتى .لا تشرد فإنها تشرد بالمعصية وتقيد 
بالشكر.. ووفقه لعمل يستجلب به النعمة المنتظرة وبصره بالطرق التى تسدها 
وتقطع طريقها ووفقه. لاجتنابها وإذا بها قد وافت إليه على أتم الوجوه وعرفه 
النعم التى هو فيها ولا يشعز.بها. وقد حكى أن أعرابيا دخل على الرشيد فقال يا 
أمير المؤمنين: ثبت الله عليك النعم التى أنت فيها بادامة شكرها وحقق لك النعم 
التى ترجوها ر بحسن الظن به ودوام طاعته . 

وعرفك النعم التى أنت فيها ولا تعرفها. . لتشكرها فأعجب به الرشيد فقال: 
ما أحسن تقسيمه. ونقول نحن: ما أحسن منهجه فى الأخذ بيد الشاردين الرافلين 
فى حلل النعيم ثم هم غافلون عنه.. ليحسوا بالأنس والقرار: 

وليخرجوا بالإحساس بها من عزلتهم وغربتهم. وما أكثر الذين يعيشون فى 
البساتين والظلال بينما تجيش نفوسهم بمشاعر الضيق والقلق.. إنهم أصحاء 
الجسوم مرضى المشاعرء أقوياء.. لكنهم ضعفاء أمام أعدائهم. تسجل أرقام 
حساباتهم نسبة عالية. . غير أن الأرقام لم تحقق لهم ما يرجون من وئام وقرار 

يكوا اهن ون انهاه الس اا قذمية الطرف :إل ادقن 
نظر 'نفسه قوی : . صحيح.. يئل جلال الحق الذى يعبر عنه بصبره. وإن كان 
فردا. . وإذا كان الباطل يتفشى فى مجتمع مستكثر مستكبر. فإن هذا الاباء وهذا 
الاستعلاء يزرى بأساليت” الباطل التى -تريد فرضه على الحياة وبينما يتخنط 
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التى ا ي بيكتشهو مو نها د ا کف الو و 7 | یی 2-0 سوه الشف اسسا یھ * له‎ 
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ورحم الله إبراهيم بن إسحاق‎ ٠ پس بها البطلون لا نهم فقدوا صلاحية تذرقها.‎ 


لقد یر اردع س و شق رأسه يۇلە› ها أخير أحدا من أسرته يذلك 
وزهد ثلاثين عاما.وحصته اليومية. . رغيف واحد. . ولم يتأثر ذكاؤه ولا قواه 
: ل ف 3 ( . 

fF off e [1‏ 5 1 ۰ 2 3 
بمرأرة الواقع. . .وكان أعلم علماء ,عصره. لقد اكتشف سر الياة. . ومتعة 
لي وا 2 درا ا ft 0 ٤‏ 
الو حدين . : 50 دائرة سعادةه تنداح . ٠‏ ف فلحته يسيم + وأممياده كك . . وأعظم 


کشف فى الحيأة : کش كشف الحقيقة فى خضم الحياة المادية . 
لم كرافة هئ الاستقامة على الخادة فى بحور المغريات: 

255 0 كشفا | أعظم من إدراك حقيقة التوحيد فى متاعب هذه 
الدنيا المادية اسلبلاية . . ولا كرامة اك الاستقامة على حادة الق > إزاء ترغيبات 
الشيطان وذريته وترهيباتهم ووساوسهم. 

ولا مشاهدة لالأنوار أحق للقدر والاجلال من الأهتداء إلى نور اق وأتباعه 
فى دياجير الظلام وال والعصاة :رو المدل اط على رؤوينا اليوم وإن أكبر 
بشرى يمكن أن يرتاح | ليها المؤمن هى: أن يقول رب الله ثم يستقيم على صراطه 
المستقيم 00 اا ا تتنزل عليهم کک [ قصلت : 
ةا 

فى هذا الحو المأزوس يمضى اا على صراط الله. وفى ل الخد 
عدب فيه المترفون بشمن الكرامة ة المضيعة والسعادة الغاربة يختط المؤمن لنفسه 

رع a‏ ب لني نيو ووو قاف لاحت a.‏ 
بحوله متعبون. . وتملاً القناعة قلبه. . والجشع يغتال العابثين. وصدورهم مستودع 


هم مقيم. وتمتص الحياة. اللاهية رحيق السعادة من دنياهم... وإن توفرت بين 


م 


بين هذا الآنام دون خليل قلت كلا. . بل الأنام غریب أنا فی عالمى وسلا سبيش 
إن الرضا بالقضاءهو طوق النجاة فى خحضم هذه الحياة:. وقد سعدت الحياة 
باسلافنا الأبرار يوم .كان الوضا بالقضاء جوهر جياتهم :. قال سفيان الثورى بحضرة 
رابعة العدوية يوما: اللهم أرض عنا فقالت له رابعة: أما تستحى من الله أن تسأله 

فقال لها: متى يكون العبد راضيا عن الله تعالى . 

فقالث .له: إذا کان سزوره بالمصيبة كسرورة بالنعمة : فمع أن الرجل لم 0 
بإئم ولا بقطيعة رحم لكن رابعة تبادره لافتة نظره إلى القمة فى الرضا والتى يجب 
أن يشد رحاله إليها. . وإذا كان سروره بالنعمة أعلى ‏ وهذا شىء طبيعى فمعنى 
ذلك أن حظ نفسه ما زال ملحوظا مؤثّرا. . وذلك مما يخدش معنى الرضا ولكن 
سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه يتقدم على طريق الرضا خطوة أخرى: فقد كان 
رضى الله که ميجاب الدعوة ويقصذده الان ليدعو لهم . فقيل له :انت ددهو 
لتاس , فلو دعوت الله تعالى لرد غليك بصرك . 

فقال : قضاء الله أحب إلى من بضرئ: 

فانظر كيف تجاهل متعة الابصار يستعيد بها ذكريات شبايه وصياه راضيا 
بالعمى . . بل ت إليه العمى أن الله قل ر سيه له وإنئما رضأه فى رضاء به 
سيدحاتة . . لآ فيما تہ نفسهةأ]] 

ولم تخل الساحة الإسلامية من تماذج مشرقة على نفس الطريق . . وفى حلكة 
الليل البفيع ‏ كان رضاها عن الله الى نورا ضر في سنا الداز الآشرة وما أعذٍ 
لها من نعيم ينسيها ما حولها من متاع . يروى أن يونس عليه السلام قال لخبريل: 
دلنئ غلى أعبد أهل الأرض. 

فدل على رجل 35 قطع اذام ييه 38 رسجلية ق ذهب نيتسر ه ؟ سصمعة وهو 
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عفر »# 
5 ا 


وربما برقت فى ذهن حدق بار بارقة من ا فی الدنيا فينهض وجلا 
خائفا مذعورا لأن نفسه تعلقت بشئ لم يأذن به الله ۱ 

شوهد أحد العارفين يبكى : فقيل له- لادا تبکی؟ قال: إننى أبكى منذ أربعين 
سئة على ذنب أذنبته فشثل ماهو-الذنب قال قلت مرة لشىء كان ليته لم يكن 

أى أنه قنى فى حظة من عمره إلا يكون أمر ما قضاه الله قد وقع فبرز حظ 
I?‏ وبالتالى ا رضأه عن قضاء ربة. . فعاقب سه باليكاء لفسا قرن 

وفى الوقت الذى تبرهن فيه الحضارة الحديثة على فشلها فى تحقيق توافق 
e‏ . با ترميئا به الأنباء من حوادث ا والسخط على 
الحياة. . وخنوع الا رأدة هناك أمام أحدائها وعللها فى هذا الوقت تطالعنا من 
تاريخنا نفوس صار عت الحياة فصرعتها وفى قمة مأساتها تبصر الغد الامو ل فق 
خلال رضاها بقضاء الله تغالى فإذا هى فى محنتها صحيحة النفس متماسكة 
الفكر.زاشدة: مستبشرة:*. كان من دعاء بعض العارفين فى بلائه 

اللهم إن كان عذايا فاصرفه وإن كان صلاحا هزد فيه. 

فانظر كيف لم يسحق الألم نفسًا موصولة بربها. 

إنها راضية بقضائه وقدره لكنها تطلب أن يدوم هذا الرضا بإمدادها بالصبر 
على بلاء | لنقمة ويلاء النعمة معا فلا يتجه إلى الله بقلب جزع ونعس والهة 
وإنما يدعوه ات ب الراضى بعدله الم مضله أن يعينه ليكون عند حسر الظر 
نه سرا او كانت العلة عدن “فهو الأ يطيقة رفن لودع ديه أن 


A 


روزا حجرهيا الوقن و كان له 


لو يصح اليقين ما رغب الراغب إلا اع ديت 
00 01 باطنا شديد الخفاء 07 الله سلفنا الصالح : لقد كانوا فى كا 


حوالهم سعد ء: كانوا على السراء سعد 8 ء. وكانوا على الضراء سكاع : 

يقول فيهم الرسول «5: ) 

(اعحبا لأمر المؤمن: إن أمره كله خير : وليس ذلك لأحد | ل المؤمن إ إن أصابته 
سراء شكر فكان خیرا له وإن ن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له» رواه أحمد فى 
سسس . 

وقد كانوا فى حربهم 0 سعداء : كانوا فى سلمهم سعداء : لأنهم 

يا يها الین آم u‏ ء لله وو على أنفسكم أو 
الوالدين والأقربين 4 [النساء: [o‏ 

وللعمران والإصلاح وجدوا :١‏ طفاذكروا آلاء الله ولا تعقو ا فى اليب 
مفسدین) [الأعراف: .]۷٤‏ وكانوا فى حربهم سعداء: لآنهم ماكانوا يشنونها إلا 
لتقويم المعوج وإصلاح الفاسد وتحقيق راحة الإنسانية وسعادتها. 

وما کانوا يحاربون إلا اتور والعدوان. وکانوا ant‏ 2 برضاهم عن أنفسهم 
حيث تَحَقَقَ لها من كمال اقتضته,فطرهم؟ التى فطرهم الله عليها: 


ألم 


كان ذلك فى اجتماع عام : 
1 1 ا 5 2 5 5 
اشتجر الخلاف بين القوم. . وعلت الأصوات إلى ما يشبه الأمواج الهاد 


نا 


ا في 
يوم عاصف: ذلك يان زيدأ من الناس be‏ فى حی زميله. وانقسم الجمع إلى 


فريق يستنكر الخنطأ يرمي به برىء. وفريق آخر يفتح الطريق أمام المخطئ. . 
ليعتذر . وفى اللحظة | التي يتم فيهاأ الاعدذا د اا بالذات منتهأه . 
فبرقض المظلوم. . توية التائب! 

وقلت للقوم : وهكذا | تيلو رحمة الله تعالی ا سين تكفل شو سيحعحانه 
انال خربيت الراجية ...زا اله يخا ركل 1 لينا وضع شريعة تنظم حياتنا. 
لتقطعت بنا ١‏ الأسبات وأصبحت الحياة فوضى . بلا نظام قاسية. . ئلا رحمة. 

وكانت نعمته تعالى جليلة عندمأ تعبدنا بشريعة › تجار ف فطرة 
الانسان: - وتفت الطريق حتى أمام المسرفين على آأنفسهم» تاوا بالتوبة 
حياتهم من جديد. إنه يفتح الباب بين أيديهم . ٠‏ بل إنه ليدعوهم إليها فى الليل 
إذا سجى . والنهار إذا تجلى. ثم هو سبحانه يحببهم فى العودة إليه تائيين. : وهو 
سبحانه بعد هذا كله» .أشد .فرحا بتوبة . عبده المخطئ؛ من رجل عثر: على ناقته 
الال عير المترف :تقو لظة ارك :فيها على الموت! 

إن الله يحب اله لتوابين ويحب المتطهرين # 

يحب الذين يسرعون إليه تعالى. ليقبل التوبة عنهم. وليخلصهم بهذا القبول 
ا 

ا ار ظ 


A 


ظالمه» بين يدى الحق سبحانه يوم الحساب . . وجاء العفو مسك الختام. .. وكان هو 
الدرس الذى يلقنه محمد كيد لأمته.. ليكون' لهم من العفو نصيبء , يصلح به 
حالهم ومآلهم : 

عن أنس رضى الله عنه قال: بينما رسول لله كي جالس ؛ > إذ رأيئاه ضيحك 
حتى بدت ثناياهء فقال عمر: ) | 

تسكن بارضيول الله رآ راه 

فقال: «رجلان جثيا من أمتى بين يدى رب العزة تبارك ك وتمالي : فقال 
أحدهما: يارب» خذ لی مظلمتى من أحى.. 

قال الله تعالى: أعط ااك مظلمته. ٠‏ 

قال: یارب» لم يبق من حسناتى شىء. 

قال: رب» فليحمل عنى 95 أوزارى» ٠‏ 

قال:. وفاضت.عينا رسول الله يكل باليكاءء ثم قال: «إن ذلك ليوم عظيم: 
يوم يحناج الناس إلى من يتحمل عنهم من أوزار رهم. 
٠‏ فقال الله تعالى للطالب: ارفع بصرك فانظر فى انان ارت راه كال يارب 
أرى مدائن من فضة وقصوراً من ذهب مكللة باللؤلؤ لأى نبى هذا؟ لأى صديق 
هذا؟ لأى شهيد هذا؟ 

قال : هذا لمن أعطى الثمن؟ 


قال اله تعالی ۽ سل كا | أنميك فداه اة 


1 0 سه ماه . اك uf‏ 7 م ۾ م 02 50 3 
ثم قال رسول الله وة : لفاتقوأ ألله وآ اهو ا دات پينکم» فون أله ها 


IT‏ ومين م القيامة؛, 
6 عه اله ie‏ 3 م 30 


ET‏ الشفامة العظمئ مار 8 وذث 5 لىء كان له قلب یکو : . ويتقفعل 


ا 2 في ب 
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في لیت الشماعة عند اشن 


5 ا iw gege‏ 5 تن 
أن الرسول إذا قال: لليأر.. أمتى أمتى . 


يقول الله تعالى: «انطلق. فمن كان فى قلبه مثقال حبة من شعير من إيمان 
فاخ رجه من النارة . 

فإذا انطلق النبى ففعل . ثم عاد للسؤال. قال الله له: 
«انطلق فمن كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها» . 
فإن عاد الثالثة قال : 


« 


0 
فإذا عاد الرابعة وقال: «يارب ائذن لى فيمن قال لا إله إلا اذ 
كال تغالي: لين .ذلك اليك «ولكن وعزتى وجلالى وكبريائى وعظمتی» 
لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله) . ش 
وقد كان الصالحون من عباد الله يتعرضون لرحمة الله تعالى دائماً. . وعلى 
E E‏ بح اح توي N‏ 
قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : يارب : إنك قلت : إن رحمة الله قريب 
من المحسنين فإن كنت محسناً.. -فارحمنئ..... فقد قلت: وكان بالمؤفئين رحيما. 
فإن كنت مؤمناً فارحمنى. .. فإن لم أكن فأنت. أهل التقوى وأهل؛ المغفرة 
وقد قلت يأرب : #الذين ذا | أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. 
أولنك عليهم صلوات من ربهم ورحمة..4 فارحمنى . 


85م 


الساعون إلى الهيجا بغير سلاح: 

ولكن عمر بن عبد العؤيز.ؤرهو يثق. برحمة الله تعالى ثقة تجعله أبداً 0 
رجائهاء إلا أنه كان فى نفس الوقت عاملاً مجاهداً. . مفندا بالعمل والا 
الذين يطلبون رحمة الله » ثم لا يدفعون ثمنها. . هؤلاء الذين يسعون ٤‏ المعركة 
بغير عدتها وسلاحها..وفى هؤلاء پروی البخارير: .. 

اليس الإيمان بالتمنى ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل». ' 
«وإن قوماً ألهتهم أمانى المغفرة. .وقد خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم . 
وقالوا: نحن نحسن الظن بالله تعالى. وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل؟. 
نماذج: : 

عندما طلب المستمعون من واعظهم أن يتكلم فى فضل عتق الرقبة. 
طلهم الشيخ عاماً. . ثم بدا يتحدث فيما طلبوا. . 

ولا سنألوة عن سر التأخير بين لهم أنه لم يعتق رقبة قط . . ومن ثم فلم يجد 
مساغاً للحديث عن أمر لم يسعد بتنفيذة . . فسعى حتى دبر ثمن عبد. .ثم 
أعتقه . ليمكن بعد ذلك أن يتحدث إليهم من موطن القوة 

وعندما نصح القند شد يوم أن ثرت + عدن الشيد بان الله قفون 
ریم ... ولا أمر“السيد الغبد يوماً بأن يبذر فى أرضه قمخا. . “تعمد أن يبذرها 
شعيراً. . فلما ذهب السيد إلى الحقل فلم يجد قمحا. . قال له العبد: لا يأتى 
الشعير... بالقمح. . ولا تجنى المغفرة. ٠‏ من الفجور!! 

إن الأمر على ما يقرر بعض العلماء تبصير للإنسات .. ووضول به إلى 
ينشده من شمو ٠:‏ يطلب الإنسان الكمال دائماً. . ولا كان امال أعلى صور. 
الكمال. . . فهو يطلبه . . وأعظم الجمال. . جمال الحق. . وأعظم الحق معرفة الله 
تعالى ... لأنه الأعظم الأكبر 


ولاو وصول 0 هذه أ لقمة العليا لايك من امتحانات ومعاناة وعمس الؤنسا 3 ها 
بأنه يصعد بعمله فى ء.. #إليه بح الكلم الطيب والعمل الصالح یر بر فعه © 
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1 
ونس © 


9 0 له ولمق .. سهد أ وهن مخ أله .. قائة تهت ز ته هاده و تغالى 


ES © 1 00‏ 1 2 4 
حسما يشر ئت عله أن يكور 3 هوا تبعأ و هھ لكب م اة أللة تادر “ها عفن ما 
8 8 > 002 م 5 : 4 2 BEE f IDE‏ 8 , 
ُ 3 ا ا 9 hI el ê RÎ‏ و سا و Ah‏ اع ١‏ 

کو اء . ل پاس لق ا الوم متاع الدنيا . ية 0 يكون فى سه 


متجاوزا حدود ما أمر الله تعالن. 

:وعلى هذا الأساسن. :. عضن يه أقدارنه مع الحياة ... فلا يغيل ولا ءيشقى: فإذا 
نزغه من الشيطان نرج ا :عورا وریا a‏ حياته :ثمنا خفظاأ 
ارتکبه . . وقد يكون مفروضا عليه. 

ذلك يأن قضية المؤمن ليست هى: هل أبقى على الحق. . مع مرارته 
استسهل الباطل لمراءته؟ لا ليست هله مشكلته. . ٠‏ ۰ ْ 

لق حسم iT‏ فهو لا يفعله... .يل لا NT‏ وإنما 
قضيته هى الحلال أولا... والحلال أخيرا. وهو فى نطاق هذا الحلال يقول هل 
يفعل الحسن. . أم --- الفاضيل آم الأفضل : 
| :فاا هزم فى معركته مع الشيطان لحظة.... تيقظت نفسه اللوامة. . لتمسك 
بجناقه. ٠.‏ منغصية عليه حياته. . ثم لا يهدأ له بال حتى. . يتوب.. أو يقضى 
عليه فيموت . 

ونحن اليوم أمام قصة مؤمن-هذا شأنه. ...وهو علبة بن عبد الرحمن نخادم 
رصوا ل الله ی فماذا حدث؟؟ 

اروئ “أن اثعلية بن عبد الرحمن)' نظن فى بيت من. الأنصان: فشاهد امزأة 
تسل فهام فر تا أربعين يوما. خنشية أن ينزل فيه قرآن! 

واسجاء جبريل فقال للرسول ك4 : «إن ربك يقرأ عليك السلام ويقؤل لك: إن 
رجلا من أمتك. بین هذه اسحبال. يتعوذ بى 4 ' 

ان يله ياعمة: لمان :انظلقا: : فائتيانى بشعلبة) : 


كم 


فخرجا. فلقيا راعى غنم...من رعاة المدينة. فقال عمر:. هل علمت بوجود 
شان ييخ هذه الخبال؟ يقال له تعلة؟ 

إفقال الراعى : لعلك تريد الهارب من جهنم . 

فقالا له:وما أخبرك أنه هارت من جهنم؟ 

فقال: لأنه إذا كان جوف الليل ٠.‏ حرج علينا من بين هذه الجبال. :واضغا يده 
على رأسه وهو ينادى: ياليتك قبضت روحى في الأرواح. . وياليتك قيضت 
جسدى فى الاأاجساد , . ولم تجردنى لفصل القضاء . 

قال عمر: إياه نريد. 0 

ولما كان الليل.. خرج الثلاثة. . فسمعوه ينادى .... فأقبل عليه عمر. 
فاحتضنه . 

فقال تعلبة: هل علم رسول الله کی بذنبى؟ 


فقال عمر : ل علم دی . . إلا أنه ذكدك نا ل مر وأمرنا بان نمحضرك 


3 


وتوجه الثلاثة إلى رسول الله 4. وهو يصلى الفجر فى المسجد. فلما سمع 
ثعلبة قراءة النبى بي حر مغشيا عليه .0 
ولا سلم يياو حركة فانتبه. فقال له: «ما غيبك عنى يالعلبة؟» 


قال ذننى يارسول الله . 


000 افد 50 . 1 
فلا أدلك على أية مسو الذنوب والنطايا؟) 
ET + ê + 1 3 ٦ 5-5 ww‏ م - 
قال : «قل : فؤربنا أتنا فى الدنيا حسنة وفى الأ خرة حسنة 


قال تعلية : ذنبى یار سي 3 الله أ طب 5 


0 س‎ ¢ Alli 4 tee 
فقال له ا الس كلام الله‎ 
0 5 ١ 


مت و 

مع ی 2 ا ا دقر او القن هر لھ . شم رض ثمانية أيام . 

9 0 34 yo : f fe 

فاعلم السلمانة او صمو و 0 یا , 

ذال عله و رموأ يتا الها ودا ع ٠‏ مجه .قال اة ر 
ا و سا إفية 8 . قف ل ۰ ل فو 


cea lS MH 000‏ ل الم ع 
ھی هجر د . فازال تعلية راسه قن حجر وسول A)‏ ا 


قال الرسول: الياتعلبة: ما تشتكى € 8 مثل دبيب النه 8 ا أعظمى . 
و سمي ,. . وحلدي . 


فقال له: «وما تشتهى ياثعاة) 

|قال: أشتهى مغفرة ر 

فنزل جبريل فقال يامحمد: 

إن ربك يقرئك ئك السلام. ويقول لك: لو أن عبدى هذا لقني كرات ب الآرض 
خطايا.. لقيته بقرابها مغفرة !!) 

فأعلمه النبى بذلك. فما كان ڈ تعلبة إلا أن صاح صيحة مات فيها. 

. فلما صلى عليه وَلوٌ جعل يمشى على أطراف أنامله‎ e 
فلما ذفنه. أقبل عليه النا من قاكلين : -يارسول. الله راتاك مشي على الات‎ 
أناملك. فقال: «والذى بعثنى بالحق نبيا.. ما قدرت أن أضع قدمى على الأرض..‎ 
)! من كثرة مانزل من الملائكة لتشييعه!‎ 

وفى أسد الغابة: أنه أسلم وكان .يخدم رسول الله كلهُ. ‏ وأنه ية بعثه فى 
حاجة. فمر بباب رجل من الأنصار. فرأى امرأة الأنصارى تغتسل فكرر النظر 
إليها. 


صو ا 


AA 


ا لمع 
وقمه تامل 
يقولون: إن من بكى علئ: خطيئته . ٠‏ فقد راس ربه. 
وقد وصلت رسالة «تعلبة» إلى رية سبحاتة وتعالى للا بكى على حظيتته : 
وهام على وجهه حيران. 
وكان رد الرسالة : حركة فى السماء:. . وحركة فى الأرض. . نزل جبريل من 
السماء. . وره الل قر ونان ليأتيأه بالهارب من الجحيم . 
فمن هو «ثعابة» الذى اهتزت له السماء والأرض. وماذا فعل حتى ينال كل 
هذا التكريم؟ ظ 
ا ل ا ار : فهو 
yT‏ اوا لا ۶ كريم.. 
وإنما المذنب يحمل بين جنبيه نفسا لوامة. . أرقته. . .فحملته من العذاب مالا 
يطيق . . فى مو فقسا يبدو فيه الخادم 0 والمملوك فى ظل دولة. الإسلام أشرف ن 
وإذا كانوا يقولون: ليست العظمة ألا تسقط أبدا. . بل فى أن تسقط . 
تنهض من جديد. . فقد كان ثعلبة عظيما بهذا المقياس 


عه 
e‏ 


قك زل يوما. ,قاذ ته نفسة اللوامة بالتثريب على هلأ النحو 1 يعي . 
فحاول الفرأ 5 ي عر سيه ال ية . ويطالعك ن المشهد خساسية مغرطة . 
9 تسمير ما يوما. 5 ولكنه استقظ فی نفس اللحظة . ل میا كم صأححية . 


2 5 م 5 5 
eS‏ اهمه الذنب هنا؟ وھا كان اها هنا أل 
58 ( حسم : ی 2 لغ 


844 


1 
E 1‏ 4 2 ا 
أ العلا فت سر کر کسه ماز شيك 2 3 لقضاء فهة فج بد E f‏ 
٠ 1 4‏ + اص ا ع د + e E‏ ا 
حداف تر ا وك سبق ار أل کی روه ارم الله 
کب ¢ 8 عم 4 1 E o eli + 0 8 a41 fo‏ ار CA‏ 
Î 4 ie «i > : 4‏ إو 
ولكنها المشاحعاة لس استغلها الشيطان 3 فلم يكتعب بالنهظرة الجهويه 4١‏ ولي 


4خ 14 7 octal‏ » | سا ” أ أ ١‏ ا E‏ 
وا كريرها. 0 كما لقو فول أل رھ إية الثانية . 3 لسعم اہ کر علي الفور ا للدي صار 


بالتكرار خمطيئة! خخطيئته الت , لم تكن زنا. . ولا وعدا. 


و 


5 5 0 نظر 8 مام ھا تسا ع 5 5 EG‏ ما ® فمو عدأ 8 . فلقاء + 57 عا ھی الشهوة 
Î 4 1 /‏ 
١ 1‏ 1 : ع 
55 3 7 5 5 2 3 0-6 تمن © 5 5 ne‏ ا 0 1 
بو ها 2 شهك ا . . مشهك أمرأة عفيقة شريشة سیت مثلا أن م ا تال 
E‏ 5 ع 
سترها. . أو إغلاق بأبها. . فکان ماکان . 


ثم. . ليس هناك غريم يلاحقه بما حدث. . ویطالبه بدين مستحق . . وإنما هی 
مک الضمير امار حكمها في قفسة كان يكن أن تظل تسر سمه وبين الله 
تعالى . فما سر هذا الفز لفزع. . وهذا الفرار؟ 

شعني اطا هنأ: لقد شان عهذده ع مخدومه ئة فلم يکن ا مرتفعا 
فى أمانته إلى مستواه. . وإذا كانت قيمة العبد من قيمة سيده. . فَإن' سيرته يجب 
أن تكون على مستوأة نبلا ووقاء. وما 5-4 الخطائين الذين يتحرفوت فی شتر من 
اليل .“ثم تَلّقاهم طلقاء. .كان شيئالم يكن . . فأقم عليهج مأتما ؤعويلا. . 

أما ثعلبة فقد كان فى نظر نفسه خائنا. . لأنه يعرف من توجيهات مخدومه 

إن الأمانة هى أن تؤدى حقوق الرءوف الأعلى. وألا تفشى سر ا أودع 
إليك قتعا نن معمزية: وألا تنقض عهد من عاهدته وألا تختلس ماليس لك فيه 
حق . وألا تغش امرءا فى معاملاته: وأن تحافظ على من جعل نحت رعايتك وإذا 
ات على الأمانة فازعها إن الک كريم على الأمانة راعى 

فالأمانة عليها مدار عموم المعاملات ونجاحها. وهى أصل من أصول 
الدتانات . ولذلك أ أكدت مع الشرائغ وجوت رعايتها واحث على ا الاتضاف 


الانتصار الأهم: 

إن على الإنسان أن يصلح تفسه عشن مرات فى النهار لآنه إذا كان فى قهر 
النفس مرارة. . فإن بقاء الشقاق بينك وبين نفسك ما ينغخص. حياتك. بالأكثرا. 
ويزعج رقادك. وإذا كان الذى ينتصر على عدوه قويا. . بي روفاد هي يت 
أقرى , لأنه, ينفع نفسه. . ومجتمعه على سواء: 1 هنا قال خالد بن عبد الله : 
خير الناس خيرهم لنفسه: 2 ٠‏ 8 

وذلك أنه n‏ أبقى على ,نفسه من السرقة لئلا يقطع . ومن القتل 
للا يقتل . ومن الزنا لثلا يبحد . فسلم الناس منه بإبقائه على نفسه!]. 

ولقد کان قرار «ثعلبة) أن يلزم نفسه. التقوى.....وأن . يحاسپها على 8 
حسابا عسيرا. . وضل بها فى النهاية إلى: . الموت! 

كان القرار هو الفرار! وكان 7 فوريا وخاسما بالهزوت من أرض 

لمخصية..:. والتى لوطي ١:‏ 

لقد كان القرآن سات و ريد جر اميس 

وگلا كان 0 ا قران حارفا يقفلا مح م 5 1 
الخدم.. كانوا على نفس المستوى إجلالا للقرآن وتعظيما.. e‏ 35 
يطيقون >٠.‏ فاستعذيؤة .'.-فرارا-من عذاب. الآخرة . 

ويوم تخلت أمتنا عن كتابها. . فاتخذته مهجورا. . انحلت العقدة الوثيقه.. 
وطمع فينا الأذلون. . الذين لا يملكون من مقومات العزة شيئاً. . ولكنهم 
استاسدؤا لما رأونا ضحية سهلة:: وها كانت الذكاب ذثايا. .. إلا لان ابا راف كانت 


شعرافا! 


4 ا ال Ee TE‏ 
وسار نتأمل هذه التو بيه ة النصوح نكر رك ئی فس اللحظة أن بإمكان امتنا أن 
a e, all ٠ fe fy 9‏ الك .+ 
تعود إلى المرفا المن. . بمثل هذه العؤئة : ”بسلائق* الصدق . . * والأمانة . . 
0 أ بد و ص مم 0ط 5 اي امن 
۳ ادل و سن اقلق قا لفق و شس الثقة ئ له 0 الظمانية 0 
: 3 59 8 ت a:‏ 8 نې پا « FEET BR #@ f 54 9 f‏ 
و i‏ نشعة : و حب الم و الوا اش و لمشي 98 پو سي البعهشن و العداوة $ العدل : 


efa 4 4‏ 1 3ب 5 8ه امه 5 ا 6 E‏ 
و رابع ا 5 . 00003 8 Î‏ 7 غ 20000 
ر س ا نا 4 القلوب > ق وز ا ق “ميلا لف عن و لتافر § سس aie j‏ ° 3 ا 


Si 4 3 4 i 8 8 2 | 3 5 e 4‏ ا أ ع 60 ۹ i ١‏ 5 
3 اع 2 ite 1 ie‏ ا شیب 4 سا کر e‏ 0 1 
ا © »+ ع سم # ا ير پد | e‏ شس ”, ي ا 8 E‏ 1 ی ا ای 5 
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YÎ‏ أ اء ك1 03 ل 7 ~a‏ 
E REE, 0-7‏ م عسو 3 3 5 ne a‏ 1 2 
وا اا قي و س أ و دة دا. ع لایر و فو سا أخه e‏ 


الخطاؤون الأخيار! 

ويتلطف سبحانه وتعالى بك فن عياده ب هو خادم مجهول فى أرض الله 

وتفهدنأ بالملدئكة آنها م هلدا للحن . 1 أو موأسأة أنبية . 8 أو فصا فى 
قضية عامة . لکن جبريل ! مين يكل هذه المرة. من أجل وأسمل  .‏ أذنب ذنيا. 
راه نما . س ر شيالقه سسیحاته 0 ا الضعيز. : ينال عليه للا 
لا لتأنيبه. . ولكن. . إشفاقا عليه.. وتلطفا به.. وإعلانا للأمة أن أنين المذنبين 
اخ ج إلى الله من وجل المسجين 1 

وأن الأمة الإسلامية محتاجة إلى 0 النفسن: 00 ال تسكن فی 
كنأن المسلم محكمة إليه ترده فلا يظلم. . فإذا تورط فى الظلم أسرع بالعودة إلى 
ربه. . ولو أن كل مسئول ملك هذه النفس اليوم. ك 
القائد يتفقد جنده: ا 57 

ويرسل عليه الصلاة والسلام عمر وسلمان ليأتياه بالعبد الآبق. . الضارع إلى 
سیده أن يقبل. توبته . . والذى يتمنى أن لم يكن وجد أيتدأء . . تی لا تكون منه 
هذه النظرة المحرمة! ٠‏ 

أجل: إنهأ نظرة. . ولكن قليل النار غير قليل!. والنظرة سهم من سهام 
إبليس . . وخطورتها من خطورة الكلمة التى قد تكون جافة ولكنها تشعل فتنة 
زوين كيه a E‏ 

و اننا كلمة وأحدة يتوقفب -عليها مصير إنسان وسعادة e‏ وسحيأة دولة 

وتأملوا عمر رضى الله عنه بسيفه المشرع... وملامحة الصارمة لا يكاد 


۹۲ 


يرى. . ثعلبة حتى يحتضنه! متمثلا روح الإسلام فى مواجهة الخطائين بالمودة لا 
بالسلاح . 
وبعد: ولا ننسى أولا: أنه لؤدكان الستر مسدولا لما كان من ثعلية ماكان. . 
وإذا كان من لوم عليه لأنه كرر النظر إلى الحرام. .. فهناك.من يقاسمه ذلك 
م لبيت الذى أطلت منه الفتنة. 
وهكذا . . تتحمل أجهزه الإعلام التى تزين الرذيلة إثم ما يترتب على ذلك 
من إنحراف ... مهدت له. . يل وحضت عليه. ش 


وثانيا: لا ننسى أنه: إذا كانت هذه رحمة الله تعالى بمن: عصاه. . 
فكيف تكون رهه تعالى من أطاعة وأتبع هذاه 115 


q۳ 


i e ge 


إذا كان شريف الدفس . نظيف اليد .كان له من المهابة مايفوق قوة القانون 


وهكذا كان 4: مهيبا جليلا. . فى الوقت الذى تسقط فيه قيادات فرطت فى 
عدب الله فهانت ٠‏ حتى على نفسها!! 

ريا أذ طلاقه و ا ا ن عراف لك 
فخسر الشر ل ماله. واحتدم غيظا. فلطم e‏ 0 
غليظة 7 e‏ الحال قيض على الشريف. وسيق إلى المحكمة. فحكمت 
عليه بقطع رأسه. ثم أرسلت حكمها للملك. للتصديق عليه. 

فما كان من الملك إلا أن عفا عن الشريف قائلا: أنا المجرم. . لا هو. كان 
من وأجبى الامتناع عن القمار الذى يذهب بال آلاف العائلات . 

ولم'يكتف الملك بهذا العفو فحسب. بل أصدر آمرا بملاحقة كل مقامر إنه لم 
يستحضر هذا الموقف الخاص ولكنه العلاج الجذرى المانع من تكرر الخطأ وفى قصة 
تعلبة. . كان همه الأول: هل علم الرسول بذنبه؟ 

المسون الوا ارس لا E‏ كبن جز غلن 
مواجهته بعدما جدث. . وعليه من الخلق العظيم مهابة تخرس الألسنة وتغمض 
ا 

من أجل ذلك خر ثعلبة مغشيا عليه من فرط إحساسه بالحياء لما سمع صوت 
رسول الله کل . 
القيادة الرحيمة: 

ويتطلف معه بيه . . فى محاولة للتخفيف من حدة الشعور بالذنب. . دون 
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. جدوى.. فقد ظل الذنب يؤرقه ‏ ثم تحول إلى نباح من الألم يسرى فى 
خلاياه. . ويرشده الرسول ية إلى ما يخرج-به .من الظلمات إلى النور. . مؤكدا 
له أن ليس لهذا الإحساسن القاسى ما يسوغه. . فإذا كان ذنبه عظيما فعفو الله 


وتأمل كيف كانت شحنة:الندم كشلال هادر فى نفس (ثعلبة» .ولا ظهر ذلك 
للرسول كلِ. .لم يشا أن يثقل عليه بالموعظة . 
1 فليس بالكلام وحده تيا القلوب. . وإغا سمح له بالرجوع إلى لست . , فلعل 
الزمن أن يكون زعا من العلاج . . یلک ما تهدأ أعصايه م الآيام - ويكتشف 
الحقيقة . وحين يزف الرسول الكريم إلى ثعلبة بشرى غفران ذنوبه . .. لا يتحمل 
الرجل شحنة الفرح فيموت! 

ثم تتنزل الملائكة لتشترك فى تشييع جنازته . . تكريما. . . وتعليما. . تكريما 
للرجل. . وتعليما لهذا الذى قال لى ونحن عائدون من جنازة رجل كان مسرفا 
على نفسه. . وكأنما كان يلمح با يلقاه الآن فى قبره جزاء انخرافة. 

قلت له لعل الملائكة كانت معنا تشيع ناز ته . 5 فاسكت : فاعله یر 
متك . ٠‏ ومنى :. وما اکر الذين يرحلون. . وفى E‏ من سير نهم هفوات . 
أوهنات. ولكنهم يذهبون برخمة الله إلى جنات عرضها السموات!! 
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رعا نظطرت إلى طفل صغير بين يديك . . ثم سرح بك الخيال قيمأ سو ف 
يكون مستقيله. . را يصير فقیرا ادا أو مسا . سعيد آم شقيا. . كل. ذلك جائز. 
ولا ملك توئيقه. .. لکن اة المؤكدة أن ذلك الطففل سيموت يوما! وتلك تلك نهاية 
كل حى . . والتى لا تتم e‏ ولک ن المهم. ما بعك الموت من سل , . أو 
نأر, . ماذا ا أعددنا للرحلة الطويلة أ : لتحقق آملنا المزدوج : ش 

الزحزحة: عن النار... والفوز بالجنة . ... تلك هى قضيتنا. . ولقد يقول 
السطحيوتن 7 کل وأشر ب . : وعش سنغيدا|. . متسماهلين استحالة السعادة. 
سعادة رجل يخطف اللقمة من فم الجائع. . والشربة من فم الظمآن! 

إن السعادة ‏ فى الدنيا والآخرة ‏ ليست بهذه البساظة. .. وإغا إذا. أردنا أن 
نصل إليها. . فعلينا أن نهيئ أنفسنا لخوض رحلة المعاناة. . لقد حفت اة 
بالمكارة. . وحفت النار بالشهوات. . وهذا ما أشارت إليه الآية التالية: #لتبلون 
فى أموالكم وأنفسكم... # الآية. 

وإذ يبدو الملحدون على شىء من النعيم.. ی الدنيا فإن العبرة بالخواتيم : إن 
الحق مر.. ولكنه مرىء... وإن الباطل ضعيف . . ولكنه ثقيل وبىء.. وقد يجنى 
e‏ لكنها SS‏ 
aT‏ 

يضرب الإنسان فى الأرض طلبا للرزق . . والنزلة. . راجيا حمايته من كل 
وفاجرهم. .. ولكن مفرق الطريق بين المسلم والكافر هو: أن الكافر فى سفره 
الطويل يتخذ سندا من الخلق.. فيكون كمن احتاج إلى مأوى.. فلجاً إلى 


۹٦ 


أوهن من أن تحمى أحدا. . من أجل ذلك يكون قد أضاع نفسه. 

أما المؤمن: فإنه يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى. . وهو من عنايته فى بيت من 
الصخر . . عصى على العصبة أولى القوة.. أنه يمعشى فى سفره.: ومعه القوة 
التى لا تضام. . والعين التى لا تنام . 
مخاطر على الطريق: 

وعلى المؤمن أن يكون على حذر من قطاع الطريق. . ؤيتمثل ذلك فى: 

١‏ - الشيظان. وال ا 

أما الشيطان: فإنه يحاريك فى معركة شاملةة 

يصدر إلى عقلك الشبهات. ويخدر قلبك بالشهوات.. وما أفتكهما من 
سلا حين : 

فالشبهات كما قيل: كالمرض القاتل: ولكن عداوة بطيئة. ولكن الوقاية 

وأما الشهوات: فهى كالمرض الذى يضنى ولا يغنى. . ولكن عدواه سريعة. 
والتوقى منه صعب . 

أى أنه يحاربك بالشهوات. . بالصواريخ التى تدمر العافية فى كيانك. . ثم 
بالحرب الكيماوية. . التى تسرى فى دمك.. وعلى المدى الطويل. . فكن منه 
E.‏ 

أما النفس الأمارة. . فإنها تثير فيك الشهية لتقبل على الشهوات. . تلذذا 

.. والشبهات تجارة قد تكون رابسحة فى أسواق الشطارة والتفاق. . 
ET‏ 

e E‏ عدوا. . وكان الشيطان عدوا. . فإن الإسلام يريد لك أن 

تمحض جهودك لنازلة الشيطان فى معركة تديرها الحكمة.. ولا يديرها اماس 
وحده: فإذا كان الشيطان يحاول أن يكسب رضاء نفسك الأمارة لتكون فى 


ww‏ 9 .وى )ع 1 ىس ضرع له مك 5 أ لا 
شه . . ضدك س فإن أشدشكمة نھر من غليك اأ 5 تتسملهة و سهلة. . عدوا > 4 ا 


¥ 


هع 4 اسه 4 4 0 أو که ۴ء 1 e‏ 0 أ 8s‏ . 446 سه 8 
نتسلث شلوا , پا 1 ۾ اس ال مھ ھا ھا . . لقف أل يدأ اا ليكو ل) أشو لقا 
و ا E a‏ : 


ملا سا نف . > م با 
® أ 4 TA CE‏ 1 0 
اثنين. . لواحد. . هو : الشيطان عدو كما الشت لكا 
3 تن 5-32 E‏ ا 
9 ا 0 0 0 وا ى ا م A‏ 00 ۴ 5 م ثم 


وفى ذلك يقول سبحانه: «إن الشيطان لكم عدو فاتخذره عدوا | إنما يلاعو 


f E og 


ت م 2 
ز به لیکو ثوا من أصحاب السعي 4 
ر م ek E E‏ 


4 


75 


5 f pg Bow 


عندما ينجح الطبيب فى تشخيص العلة. . يكون قد قطع نصف الطريق إلى 


0 


الشقاء يعون الله تازه وتعالى . 1 فاذأ أ ذلك يو صف الدواء احا تم 
للمريض ما پر موه عر شقاء اذه تعالی . 5 هكذا تقول تارب اسلميأة ع حولنا. 


وهو ما توصى به الآية الكريمة التى تحدد الباب الذى تهب منه الريح. . وهو 
الشيطان. 0 الذواء المعين على التصدى للريح. . هتي نستر يبح وذلك قوله 


وتجىء الآية الكريمة على نسق فارد.. يعين المسلم على الفرار من كيد 
الشيطان. . وصولا إلى الجنة التى هى غاية المراد من رب العباد. . 

أ- إن عداوة الشيطان الرجيم. . مؤكدة. . 

ب والذى يؤكدها هو الحق سبحانه وتعالى. 

وإذن فكون الشيطان عدوا. . حقيقة لا تقبل المناقشة! 

ج ثم إنه عدوكم.. جميعا. . فردا.. فردا.. وبلا استثناء. . فلتكونوا م 
على أهبة الاستعداد . ألا وإن أسلحة إبليس.. تختلف فى طبيعتها. . 
كمها. . وفى كيفها: 

١‏ - فهو يحاربنا بفتن الدنيا. . ومباهج الدنيا. . مرئية. . وعاجلة. . أما الجنة 
فهى غائبة عن عيوننا. هي في القن الوقت آجلة. . 

وإنما تتأثر النفوس بالمشاهد الذى يدعوها بحضوره لتتذوقه. . ثم هى: مولعة 
بحب العاجل . 

(1) قاطر: ۲ 


4۸ 


7 ومن 'التاحية الكخة :-فهى كثيزة. 


لا تكاد تفلت .من فتنة ختى 
يررطك فى أخرى. . تناديك 


و 
۳ ومن ناحية الكيف فهى متلؤنة . 


متنوعة تحاصرك بالوانها فاذا أنت 
مشلول. الارادة إراء الفتية الهاجمة: 


يقول سبفحانه فى ذلك : 


( زين اناس حب الشهوات من النّساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة والخيل المسرمة والأنعام والحرثي. 


4 ثم إن ما ركب فينا من غرائز. . يستغله الشيطان سابه. . ليمسكنا من 


| قا شان عجول. نو ميت اير لشديل: 
قليل من النعيم. . يبطره. 


ومن ثم كما قيل بحق - يندفع مستجيبا للشيطان .. 


. .رظنا منود أن الإستغراق 
فى الدنيا: متمم لنقصه. . مقو لضعفه. . مسعل ميات . 


97 والإنسان بصا اسلمياة . . ويعلم الشيطان منه ذلك . 


و هن هنا يستغل ذلك الولع بالدنيا لينفل ته الرامية إلى إغراقة م يلب قله 
الحاجة. . إلى الحد الذى تبدو الدنيا فى عينيه. . كالمخدع. مافيه إلا هذه المرأة 
اسي ملة . وان سي معها 1 شىء !. 


وھکل | قال شاا کاشقین عبر هلا هذا الواقع: ١‏ أذ اا يعلم الأضان أَنْ اموت 9 


ق 
لذن قلناذا ل محعد اله مخالنة الشيظان؟ 


0 
SEN ages Ra |‏ 0 ا ان 7 
واشواب 5 أنه ی د بالدذيا 3 ااا . ی ات الوم 3 لا 9 ماسو 8 
f 0٠‏ 5 1 
یکی أل لسك لهمي 
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:وهو ريك ذلك. . لان راحتة فى الانتحراف .. الذى يمهد‎ 


جيه سس سس يعمد NMEA‏ جصعروسحدحو و سوحن رمسو دجي حامج لالض جوع بمج جين جاجحو جاح ونه متهن Saetan‏ 


a N‏ نا 
(A‏ أل عمرات: 350 


۹4 


1 ع 1م 


1 5 ا‎ 5 5 1 1 f 
سلمأ تكاليف ای دقيلية . . مله علي أل يعاكس‎ ١ السبيل لی ما بر صى هوأه.‎ 4 


وتنطلق خطة الشيطان من إقناعه بالمعصية. . لاذا؟ 


أن العام صى تشكل سحياأ قثيقة دأكنة تمنعك من تصور نعيم الحنة. . ومن 
مھا غفا ذلك آل ETN‏ له بالعمل الصالح. 5 بالأضافة 0 الاستغراق فی نعیم 
الدنيا. 


وهكذا. . وفى ضباب من الغفلة ينطلق الإنسان. معصوت العينين فى رجلة 


التناقض والتمزق: 

ذلك بأنه يوقن بأن الدنيا اقل + وأن الاستغراق فى نعيمها يفضى به إلى 
النار. . وأنه فى نفسه ضعيف أمام الشهوات. . ومع هذا.. يريد أن يعيش طفلا 
مدللا. . كما قيل. يريد كل شىء على مزاجه. . لکن كل شىء لن يكون على 


مز أسيه ا 


فح ر 


وقد يسمح الشيطان فى نشوة انتصاره أن يتعبد الإنسان. . أن يؤدى شعائره 
أداء رتشا منظما . : مادام هو صاح القرار النهائى 

إن الذى يعنيه: أن يملك. . وأن يحكم. ٠‏ يعنى يتحكم . . وعلينا أن نعرف 
ذلك العدو.. ولا يكفى أن نتخذه عدوا. . والآية الكريمة ته تثير فينا الحماس. . 
لنكون جبهة واحدة ضده: ay‏ 

لا يليق برفاق السلاح أن يقاتل بعضهم بعضا: . وإنما عليهم أن يتحدوا فى 
جبهة واحدة ضد عدو مشترك . هو الشيطان! 

وهو الدرس الذى فهمه المتقون وعلى ضؤثه يسيرون: 
التهوين من آمر الل 

يقف المتقون آمام وساوس الشيطان كالطود الأشم لا تنطلى عليهم حيله الماكرة 
وذلك قوله تعالى: #إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم 
مبصرون) . 


ولكن معركته الحقيقية مع العامة رال ٠,‏ یقن مو لر هذه المعركة : 
التهوين من أمر الذنب. . بعدما يقع : بمعنى محاولة الشيطان إماتة الإعساسسن 
يخطر الذنب. . لا سيما إذا كان من الصغائر . . حتی إذا مات ذلك الاش 
أو ضعفف . . ا ع ل ا 
إليه الشيطان ر فرکز على الصغائر 0 0 ومن 2 ٠‏ عن ik‏ 
يستدرج الإنسان. . ليسقط بهوايته. . فى هاويته. . هاوية الغفلة التى بها تكون 
0 أمازة بالسرة... وف غفل الشن سقط من المنلى اليقظط سلاحه . 
وتكون ال: لنتيجة أن يعبث اللص فى بيت نام حارسه! 
e‏ ل الشيطان: 


ار رة اط الاه من غك كط ال اروا 
تصير نفسا مطمئنة بدواغ: ذكر الله 00 ازالشعون #التقصير الداقم. ... إحياء 
مشاعر الافتقار إليه سبحانه. . وتقديرا لنعمه الكبرى عليناً. . والتى لا تفى غبادة 
الع كله با لوقام كر تة وا مها ر ذلك كل عقو مدن العبزدية 
واستقراره فى القلب. ا 

يقولون: إن مدار العبودية إلى أمرين: الحب الكامل . والذل- التام ... ولكا 
من القاعدتين آثاره فى واقع الآنيبان: 

فبالحب الكامل يرى المسلم أثر نعمة الله تعالى عليه . . فيشكرها. .. فيزيده الله 
تعالى. . وبالذل التام. . يرى ا لقنت E ER‏ لعفي 
الله تعالى لدعائه إذا دعا. . ويقبل توبته إذا تاب. ويظل الإحساس بالذنب دافعا 
كوي ف ی ا ان 


2 2 بعضر السلفه : 3 العمل ليعمل الکن 4 5 يزال TT‏ عنة اا 
es? 1 :‏ 0 : 5 


2 


f « 1 5‏ : ع : كع e e‏ 15 
3 سا 5 بأكيا ادما 5 ارا ن یه 4 i‏ دس ا اس ار یه مایا رھ یجو ت E‏ 


ىه . ااا ف امام ا 1 5 
انسح له من اھا دت کشر ق نا در ت ٠‏ اه س رھ الأمور أ كانت بها سعادته 


التى 


7 

1 i f e e ا‎ ٤ sfi < 5 ليه‎ 4 

4 فاا سس ب کس سق ے ساسا الک سسا فق دنهو لك اة . ور عم 8 مما ا 0 قر سوا 
ا کا هھ 2 0 وم 86 2 0 بد يت و ف : ا 


- هھ ایی کم 


تصون العارفون إلى ندم الشيطان الذى يجار بالشكوى قائلا: ياليتنى لم أدله عا 
دلت الذنت . 

وتتم رة العودة ل a‏ وده المذنب. . مير مراحل : 

5 لو وو 7 7 *« د‎ ١ 

اول التوية : قوفي ا يقول المريوث : ٠‏ 

إن النفس المذنبة تحس بأن راحتها فى الانحراف.. فإذا هبت عليها رياح 


صفوها. . وعندئل: تطلفب الخلاص. خرو جا من هله العاناة. . 


ولذا كانت الثرية إهبلاها: 1ا مغى :: هى آمر سيل لكنيا فی :لفن 
الوقت تعامل مع المستقبل بروح جديدة رشيدة مصممة على المضى فى رحلة الطهر 
عاقدة العزم على ذلك. . 

تلك هى المرحلة الصعبة. . ع ا أن بكرا 

و كان لر اة قبل الف قله اا مه 

ومن أسبابه: 

أ غلبة :الطبع.. 

ب - وسوسة الشيطان. 

ج الثقة بعفو الله تعالى . 

دس رجاء المغفرة . 

ولكن الحق و لك: لا داعى للسويف. فحاول ادي من أثقال 
معاصيك بالتوبة والظروف مهيأة للعود الحميد. 

أ فالذين يسجلون أعمالك: كرام كاتبون. . 

ب - والرئاسة للك الحسنات.. الذى يسرع بتسجيل عملك الصالح. . ثم 
يستمهل. ملك السيئات ساعات حتى تتوب .:. 


ا 


ج ‏ فإن لم تفعل | السيئة كتبت لك حسنة. . وإن فعلتها كتبت:عليك سيئة. 
واحدة! 

د ثم إنك لم تعص ربك عنادا. . وإنما هى : غلبة الهوى 

لقد عضئ إبليس ربة.:. كما عصاه آدم 


ولكن ‏ كما يقول المربون: لا سلم لآدم أصل العبودية لم يقدح فيه الذ 
ولما علم أ لدان ع لذن اهاه ماله 0 
آم من ريه کلمات اب عليه .. 


.وللوضع النفسى المصاحب للعمل أ أثره باع فى تجديد نتيجة ذلك | العمل . 
ومن هنا قالوا: لأن تضحك وأنت مقر بذنبك. . خير_من ا 
بعملك. . فإن المدل لا يصعد غمله فوق رأسه! 

من دواعى التعجيل بالتوية : من صفات الله تعالى أنه غفاز. . وأنه رحیم : 

غفار: لمن باشر أسباب التوبة . ... ورحيم:. بقبؤله تعالى لهذه التوية . ..وهذا 
القول: فى اه مع مو العم ابا شكرها: 

١‏ فالله تعالى لم يعاجلك بالعقوبة. 

؟ ‏ ثم قبل منك توبتك بعد هذه المعاصى . 

رياه اقوس اك 

€ ثم قبل حيئاتك . 

وأعاد المذنب الهارب إلى ماه بعد شروده. 

فلم ببق إذن عدر للمسوفه. 8 بذ سيمأ اذا علم أن شي جنود الشيطان : 

[سوف. ]. سحن متئ” يانفس تعتر ين 00 الكذوبي: . 2 


اتس أله ستيه أن قوسو 


ب رای 


إن الحوادث كالرياح : عليك دائمة الهبوب: 


1 : 
ل الشيا ا س این قل .أمة 5 4 أا : م 7 ر e‏ 3 بعك و نحي 5 35 


به ابن قدامة: لو كان لك ثوب وسخ: تغسله أولا. . أو تكويه؟ 

فقال الفتى: أغسله . 

فقال له ابن قدامة: إذن:: فاستغفر الله أولا! 

وكما أن الأرض لا تحيا بالذهب.. وإنما تميا بالماء. . فكذلك القلوب لا 
تيا ...إلا بالاستغفار. . الذى تنعكس بركته رخاء على الفرد وعلى المجتمع اوفى 
القرآن الكريم على ذلك شواهد : 

يقول تعالى : 


شو .هھ ا 


وت ففروا ربكم إِنّه كان غَفَارا ٠‏ يسل السماء عليكم مدرارا . 
ل در کم جنات ويجعل لكم أنها تھارا4. 
وينبغى مع الاستغفار الدائم. . أن تكون التوبة أيضا دائمة على نحو يصير به 
الإنسان عصيا على الرجوع إلى الذنب. و كا اد وات ل انين 
وفى ذلك يقول الله تعالى : ریا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل 
220 
لسماء عليكم مدرا ا يزد كم قوة إلى قوتكم 2204 . 
حايا الغفلة لغقفلة 5 
MoE UTD‏ تريس ومو ييا 
فقد يتعرض إنسان لموقف عصيب.. فيهرع إلى ربه مفزعا.. يجار 
بالشكوى. . وبعد أن ينحسر الخطر. : يعود لا نهى عنه. . ناكثا عهده مع ر 
ولئن كان المشركون متطقيين مع أنفسهم خين يعيشون هذا الغدر وذلك 
العتاد. . فكيف بالمسلم إِذنِ؟ 


SMa ees‏ سوه سا مامد بحن بسسحت نج عدت ممه رج مرتم ود نج حي ته اطي عا الام جر جلو اوج IRA‏ ميج لت و 
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ونذكر هنا قصة هذه الراقصة التى. أصيبت فى عمودها الفقرى ولا ذهبت 
أسرتها لتعالجها بالخارج.. لم تنس الأسرة أن تصحب 0 0 تسجل 
0 جنب باد ليت المعالج فيتعامل معها بمنتهى الد إلتظل _قادرة 

وكان. الظن: أن تتخذ الأسرة :من ذلك اللحادث درسا... يعيد إليها. رشدها 
الغائب . .. ولئن جاز أن تعيش هذه المرأة. أجلامها المقبلة 

فلم يكن يلبق بالأسرة إلا أن -تكون دليلها: . على -طريق العؤدة إلى .الله 
تعالى. : ومن الطريف هناة : أن شابا عزني أرسل إلى نجييت محفوظ غاضبا لان 
نيب متفؤظ :تحاول فن زوایته أولاد خحارتنا هلام الإسلام. . 

وكاتت المفاجأة فى نهاية الخطابة هى سؤاله عن صحة"الراقصة المتكوبة!! 

ولنقلب هذه الصفحة . 3 ولنخرج من غرفة الراقصة . : والتى. زینت حيطانها 
بصور من رقصاتها. . 

لنخرج من هذا الحو الخانق .. إلى بحيث ال جو الطليق . .. جو الطهر. والنقاء 
والشفاء .من كل بداء. ۰ 
الرد ال لهى: 

وة الد الال من الرسط الفتى له ولا هر الل إلا فرع 
ها و س إلى واحدة من الفنانات. . التائبات .... العائدات إلى الله تعالى” . 
ومما يلفت النظر أنها تركت مجال اللهو.. وهى ا 
وكانت كل الظروف حولها تو ھی باستمرارها فی الطريق ١‏ لعرج 8 ولكن. 
حدثت المفاجأة. . وعاد العبد الأبق إلى سيده: 

فرك ا ای شرا شای اد ها 

شی البداية كانت العمرة: أجابت على سؤالى قن امنيا الذى جعلها ایر 
طريقها عورد اك ة يأنها لم ار ر طريقها ولكنها عذلته. . فقد کان معوسها ثم 


دوو ميجن بحنانجية نمضن موس اسع يضح عاسم مجحو وبين امسد عه مدب حسووت سوج راجن امح مبضا جه الجا اا 
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أب الى الصراط للمستقيم . 1 والدذاية كانت شی رساب الله تعالى أمام سه 
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الشتوية من أشهر بيوت الأزياء هناك . وشىء فى نفسى ا لؤايارة بيت الله 
الحرام لأداء العمرة وهى المرة الأولى أحس بها هذا الإا حساس ٠‏ . وكا 
إحنناسًا ملحا يسرك دال نفسى :. وشغرت آن لا فكاك لى 'عنه: : لم 
تستطع كل بلاد الدنيا التى زرتها مع زوجى أن تضرفنى عنه. . وسياحة المؤمن 
الح ET‏ حح كتيت أصلئ وأقرأ القرآن منذ فترة : ولكنها كانت عبادة 
مشوبة بالخهل: بعيدة عن التعمق لا ترتبط .بالعلم الشرعى ولا العمل المشروع . 
ظوال ستتين كنت أعبد اله وأعصيه. فى وقت واحد أصلى و وأزکی وفى نفس 
الوقت أ انبرج ا ب أمام أضواء کامیرات التصوير . . مع أن زوجى مسلم 
وغيور. . ووالدى رجل متدين. . كنت أ 00 إن فاتتئ فرص لا أنزعج. 
وكثيرا ماكنت' انمع بين الصلوآت. ٠‏ وكتك أئر؟ لقرآن ولكن لا أفهم منه كلمة 
واحدة. . فأنا خريجة مدارس فرنسية. . ولغتى 00 كانت ضعيفة جدا. ورعا 
كنت أقرأ ‏ شيا من القرآن خلال العام كله قراءة بعيذة عن التديز وفهم معناه 
وأوامره ونواهيه. . وما زال السؤال عن أسباب هدايتى يتردد فی 'ذهتى_وكثيرا ما 
أعود به إلى صلة الرحم. . فقد كنا (أنا وزوجى) نحرص على قضاء أكثر أؤقات 
فراغنا .مع الأهل. . وكنا كلما تحخادثنا - 0 اكتشفنا أن آراءنا واحدة. 
وكان: والدي. يحرص على أداء ء المج والعمر .. ولكن المجتمع د يشكال عاماي 
يعيئن حالة تعتيم دینی . . لا تعين ل التزاما كاملا أو شبه كامل. . 
ولطاما أصابتى الضجر والضيق» وكم أحببت أن أعبر عما فى نفسى » وكلما 
تمعنت فى أمور المسلمين وجدت ما يمرون به أعظم واجل مما أمر به» فتهون كل 
شاكلى أمام ما أراده و أسمعه عن واقع عالمنا الإسلامى. . 


e 


ولهداية زوجى أثر: قدر | الله أن يسافر زوجي حسن لأداء العمرة بصحبة 
والدى» بينما بقيت للاهتمام بدراسة الأولاد ومتابعة تحصيلهم العلمى» وعاد 
بصورة غير التى ذهب بهاء لقد تبدل كثيزاء وأخيرنى والدى أن حسن بكى بكاء 

كثيرا فى الحرم» وقد ختم القرآن الكريم كله ونحن الذين لم نتمكن من قبل أن 
نقرأ إلا شيئا يسيرا خلال ا 


٦ 


زف “الضف الات فنا بيع إلى «النمسا) وعدنا. منها بمشروع (عمزة) 
وبالقعل:.حضرت الحلاليب البيضاء» وفىءالطائرة إلى الديار.المقدمية ورخول علينا: 
کتیبا صغيرا فيه بعض ا والتعليمات المتعلقة بالمناسك» ومن جملتها 
استحباب ختم القرآنء وبدأت فى القراءة واجتهدت فيها فى الحرم». وكان من معنا 
من رفاق الطريق يسألنى عن (الحجاب) ٠فأتحجج‏ بزوجى وأن الأمر متوقف على 
موافقته . ْ 

وما زلت. أذكر ذلك اليوم الذى كنت فيه فى الحرم المئ» وجهئ للقبلة 
زظهرئ للق الشرينت ‏ وقد مرت ع آبة إلا اأذكرها الكو ات ف انود انت 
دمعة على خدى» وإذا بفتاة تلبس الخمار تضرب برفق غلئ كتفى وتسألنئ: لقد 
تغيرت وتبدلت» وأنا فتاة من الكويت» أقيم فى الدامرك .ودعتقى ,لزيارة .المركز 
الإسلامى هناك والاطلاع على أحوال الجالية والدعوة الإسلامية بين الدامركيين 
أنفسهم . . 

و لدي رن التعيت بخالى وؤوجتهء. واهثما.بى كتثينا». نودها ءلى. بخالی 
بالهداية. والثبات» وقبيل مغادرتى ذهبت الزيارة. النبى 4 وبصحبتى .إحدى 
السنيدات. ووقفت أمام الحجرة أدغو وأدعو. . .وشعرت وكان 6 الله کل ينظر 
إلى نظرة أصابتنى برعشة» .ووجدتنى أرنجف وأردد مع نشيج. بكائى : (ياحبيبى 
يارسول الله) وحاولت صاحبتى إيقاظى ما كنت فيه» ثم وقعت فجأة بلا وعى. . 

ولا عدنا إلى حيث الأهل أخبرت صاحبتى والدى بما وقع» ثم توجهنا إلى 
الحرم بمكة المكرمة» واجتهدت فيه بالتلاوة» وأردت أن أتم ختمتى للقرآن» وهناك 
التقيت مرة أخرى بالأخت الكويتية (أروى) وطلبت منى أن أقرأ القرآن لتسمع 
منى» ووجهت لى بعض التنصائح» وأنشدت أنشودة خاصة بالحجاب وطلبت من 
الأخيت (أروى) أن تكتب لى كلمات أنشودتهاء ومطلعها: (فليقولوا عن حجابى لا 
وریی لا أبالى) وتعلقت نفسى بالحجاب وعزمت على ارتدائه من شغاف قلبى» ألا 
أن بعض من معى نصحونى بالتريث. . 

ومرت الأيام ۽ ونحن فى رحاب الله وختمت القرآن الكريم لأول مرة فى 


حياتى > وقد عشت معه طحظة بلحطظة؛ وأحسست بالعلاقة الوثيقة نی و ی ٤‏ ولا 
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۳ ارم وهناك وحسدت 2 مفتوسحا له اجر السو د» وشعرت أن 
8 فمى. كلاما كثيرا | أريد أن 1 قوله» وفتعم الله .على ودعوت .من أعماق قلبى › 
و شرت أن كل شي 9 زوال» ولم أدعو إلا شاك ي وقوة اغا وإيمان | أولادى 

وأهلى» وشعرت وكأن لملائكة علق فى الكان» .وكنت أبكم بخشوع» وأنا أردد 


k~ 


الفاتجة خلف مقام إبر 0 السلام .وكأننى اقرأها للمرة الأولى فى حياتى» 
ور جت من ارم بعزمة وإرادة» وكأن قرارى الالترام باجات واعتزال الف 
ني على أكثز من جبهة: 

وبسؤالى عما واجهته من المنتجين وغيرهم ممن لهم علاقة بإنتاجها الفنى 
السايق. وقد سمعا أن البعض يحاول الإفراج عن عمال فة سايقة کان ارقت 
قد أوقففب عرضهاء. قالت : سجر اس الشيطان على الإنسان المؤمن ل تتوقف». وحسبى 
الله ونعم الوكيل» وأناشد كل ذى د وضمير أن يساعدنى على توبتى النصوح 
وأن يحترم قرارى فى الاغتزال» .فتلك أعمال .وأيام انسلخت منهاء.:وأسأل الله 
تعالى أن يغفر لی ويسامحنى عما قمصتا به » وهو نعم المولئ ونعم التصنير : 

هل يمكن الجتمع بين الالتزام والتمثيل : 1 

وفى معرض أجابتها عن سؤال يتعلق بفك الارتباط ما بين التوبة والاعتزال» 
لا سيم وللتمتيل دور خطير ومهم فى عالم اليوم» فكم هن مسرحية أو فيلم أثر 
فى نفس المشاهد وساهم فى توجيهه بشكل مخين» فهل من إمكانية لإقامة فن 
ملتزم» كما يقوم زوجها الفتان حسن يوسف؛» کان جوابها : 

لا يمكن الجمع بين التزام المرأة المسلمة بأوامر الله وبين الفن» التسنيل ا 
حاص يحتاج إلى أ أداء معان ؛ يتعلق بالصوت والصورة والحركة) ويستحيا ل تحقيق 
غضص البهر فيه وشو أمر ندرك جميعا أهميته ومشروعية الأتران ا به 7 5 
و تبسع الرجل عن وضع المرأة ف هلا المسالة zs‏ يستطيع الرجل أن يقوع بهذا 
الدور فلاحاجة للمرأة بأن تتورط فيها ضرّره أكثر من نفعه: 30 


١ م‎ 


دروس للمعجبات بالفن ونجوم التمثيل . 

تاكن لدف لعي اللاو ب فدات تان لني CL‏ الله 
تعالى وفضله فى هداية الحادين على درب التوبة والإنابة».فسبحان مبدل الأحوال» 
ولقد ارت فی هذه المرأة إرادة افير وعزعة الوقلاع عما حرم الله » وجميل 
التوكل عليهء تركتها وقد أحاطت بها الأخوات كل .تسأل وتستخيرء وهی تجيب 
بابتسامة وكلمة طيبة» جزاها الله وأمثالها من الفنانات كل خير». ولعل فى 
قصصهن عبرة لأخواتنا المبهورات بالنجومية والنجوم والله الهادى إلى سواء 
السبيل . 
حلاوة الإيمان: 

كان عصام بهيج من أشهر لاعبى الجناح الاين فى كرة القدم» وكان أبرز 
نجوم الزمالك ومصر فى فترة الخمسينات. 

ان 0 الكثيرون عن عبصام بهيج حياته ا الخاصة | E‏ 

ثم كمأ يحدث أثناء الزلازل من انقسام الأرض المستوية اال بعف. 
الطبقات الأرضية كذلك سول رش لعصام عه الذى انفصل ماما عن حياته السابقة 
وأصبح يارس حياة لاتفوته فيها صلاة» ولا تمر به سنة لايؤدى فيها فريضة الحج» 
واا 

ولم يكن لل لمن حيو أن ا الله شاء له أَنْ يسافر للعمل ف فى السعودية» وهناك 
عرف طريقه إلى زيارة مسجد أشرف الخلق . ومن منهل هذه اليتابيع ارتوى عصام 
ده بالإيمان وهذأه الله والله يهدى من يشاء . 

هل لهذا علاقة بشمس البارودى؟ 

لقد كانت | جدی جوم الفن والتمثيل . . وقي 0 فسا اها | وسجمالها وإقبال 
المنتسين والمخرجين عليها للتعاقد معهأ أعلنت فحأة اعت زالها الفن ق نيك الفساتين 


1 م 0 1 0 ج 5 

العار ده أو النصشب کم أ ت ع شمس البأرود 55 ¢ لذ تظهر غير عة 1 
1ھ 0 ج 1 2 + 00 5 8 0 0 ين 3 . 
كانت قد أدت العمرة منذ ثلاث سئواتء وهناك فى رحاب ب أقدس الأماكن 
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عظم اقلق انمت ا طريقها و وعأ دت لیس حياتها أملميدة . 
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اة أسمثر امي لها عثلاما قر أت إعلانا دفعت ثمنه من مالها تعلن فية أن 
الأفلام التى تعرض لها حاليا أو مستقبلا كلها أفلام قديمة تم تصويرها هند سنوات 
بعيدة . كما تعلن. أنها اعتزلت القن نهائيا منذ سنة ١9485‏ بعد أدائها العمرة. 

اقل ر فشت شمس استقبال المصحفين و أغلقت باب بيتها على نفسهأ 1 
سعيدة بحياتها الحديدة . 

كثيروت يتسو رن أنها ققدت الاستمتاع بالحياة» لأنهم لم يجربوأ هاا وة 
الإيمان 
من المواقف العملية: 

كان الفتى على شىء من تقوى الله تعالی.. وكان من دلائل تقواه أنه: لم 

e‏ 7 شين اشن 

إلى غرون . رل تعر که تند ع.ر وه ا 
الكبر التى تكنس كل فضائله. . بل تملقها حلقا. . ٠.‏ لأنها ا وحده 7 
التة. . والجماهير الشدوعة فى نظرة . . مضيرها إلى إلا 

وفجأة فتعحت المذياع. . هروبا من هذا الواقع المر إلى أن تحين فرصة الدعوة 

وكان من تدبير الله تعالى أن كان المتحدث يعالح نفس الموقف. . الذى أنقله 
الآن: من الذاكرة مع إضافات :فرضها الموقف الصعب أقف بها مع زميل غيور. 
لتتعاون على إصلاح ما أفسده 0 ١‏ 

روى المتحدث قوله کي : «إياكم ومحقرات الذنوب»: 


ie 


كقوم وا فی بطن واد. فحاء ذا بعود. وسجاء ذا بعود. حتى انضهسوأ 
OD os‏ 


الحديث الشريف هنا موجه أساسا لناس من المتقين الذين. .قد يرين لهم 
لوس من التقوى قمتها. . وهم كعثمان رضى الله عنه بعد أن جهز 
0 من قبل الشيطان 
الذى يئس أن يعبد غير الله فى الأرض. . ولكنه رضى بمحقرات الذنوب. . والتى 


قليل النار غير قليل: 


وصحيح أنه ذنب صغير. . وقد يغريك صغره بالتمادى فيه. . ما دمت مجتنبا 
الكبائر. . ولكن الحديث الشريف ينبه المتساهل هنا: 


أن ذنيك واحد من ملايين الذنوب الصغيرة. . والمضروبة فى أمثالها. . ليجىء 
حاصل الجمع رقما خياليا. . فلكيا !.. تماما كهؤلاء المسافرين الذين أتى كل 
واحد منهم بعود بدا بين أصابعه ضثيلا. ولكنه- مضموما إلى أمثاله صاز تارا 
تلظى . . أنضجت الطعام! 

وإذن فالانحراف اليسير منك.. ومن غيرك سيكون على مدى الأيام غينا 
آسنة تعكر مجرى المجتمع كله. . وليس صحيحا كما تزعم أنها 


هھ 


سم إن الذنب السشن من الناحية النفسية سو فنا خط ق الأعصاب مجر ی . 


ليضاف ال عاداتك الي تستفحل . + التكون لاف طبيعة : ثأنية . 1 وعلى قر ضي أنه 


0 
1 


. 3 + 4 1 3 8 ٭ 1 3 
سیر ۰ ۰ وإنك سن ج" ل و أحسن متنك في - زمان. 2 فعليك أن 


ا 


بپ # سي 5 5 . 8 fe‏ 5 1 1 
ل کر 5 مر عصيت ؟ أ إن 2 n‏ عطيم . 5 س وهاه وتعالى . 4 اسل کس پا سا 


على الصغيرة والكبيرة 7# ووراءك س تعالى ) غرم عقيم يطاليك سداد ان »<« 


آذآ اا ااا ا 


L3 2 df" 53‏ 5 00 1 
6 کا ا E‏ ا : 0 اد موي 
9 روه آم وقال الخافظ این حجر تبي الفتمم إسناده 30000 
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كيذ جاع كن سنيف ؛ قائضة رضي الله معنف تھا (إياك ومحتقرات ت الذنوب فإن أ من الله 


. ele 
205 لقد سحلت فی كتاف ل“ يغادر قير ق أي كبير 3 إلا أحخصاها‎ 


عدوي الانحراف 
الانحراف. . ينتقل كالمرض بالعدورى أي سما آل صغار يرونك.. 

فيقلذونك لتتحمل إلئن يوم القيامة وزر طابور طويل مھا ت لله طريق ال تمهيدا. 
وقد يستيد بك الإا حسام ن بسعة رحمة الله تعالى وجميل عنوة . . وهذا تمم . 
ولكن م إيقاف ! التهيذ! قالله لله تعالى عفو . . حليم ستار . لكنه كذلك منتقم 
جار . . 

5 کر الى آن الات اهن الات فلك وکر 
تمحوها بحسناتك اليوم. . أما المستقبل. . فلابد أن يوافيك وأنت أشد إصرار على 

أما أن تواصل ممارسة هوايتك فى ارتكاب الصغائر استهانة بها.. فسوف 
تتسع دائرتها. . ويتفاقم خطرها. . و بتعا على اسنات الضئيلة أن سحو 
السيعات الثقيلة! 
واجب الدعاة: 


وما أكثر الخطائين الهاربين من سيدهم. . بالصغائر. . والذين هم منها فى 
غمرة سأهون. 

وعلى:الدعاة أن يسارعوا إلى اللحاق بهم. . وهم فى منطقة الصغائر. . قبل 
أن تهوى بهم شياطينهم فى منطقة الكبائر. . والتى إن تورطوا فى متاهاتها. . فقد 
لا يعودون. . وإن عادوا. . فسوف يعودون مثخنين بجراح المعاناة. . التى يفرض 
علينا التعاون على البر أن نتلافاها. . بالتذكير. ش 

«وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين74) 


. ٦: صححه ابن حبان. (۲) فاطر‎ )١( 


۲ 


من إنسانيات الإسلام 
عن أبى هريرة قال: أنى النبى ل رجل فقال:. هلكت . 
قال: «وما أهلكك؟) قال: وقعت على امرأتى فى رمضان. 
فقال النبى كَككِةّ: «أعتق رقبة». 
قال: لا أجد. وفى رواية: هل تجد رقبة تعتقها؟» 
(صم شهرين متتابعين؟) قال : لا أطيق . 
قال : أطعم ستين مسكينا» . قال: لا أسجد. 
قال: «اجلس). فجلس. 
فبينما هوكذلك إذا أنى بمكتل يدعى العرق . 
فقال: «إذهب فتصدق به). 
قال يارسول اله اوالذى بعثك بالحق ما بين لا بتيها آهل بيت أحوج إليه 
«انطلق فأطعمه عيالاف» . 
وفى رواية البخارى: [. . فضحك النين يل حتى بدت أنياية: ]: 
وفى رواية ابن حبان: ١خذه‏ واستغفر به4. 
مدخل 
يقولون: ليث الذنوب إذا تخلت خلت. . ليتها وقد تخلت عنك بعد أن 
قضيت بها وطرا. . ليتها أن تمضى فى غيابات الماضى لتككون نسيا منسيا. ٠.‏ لكنها 


تمضئ بعد أن تكون قد فجرت فى قلبك بحرا من الندم لا تستمتع معه بمعنى 
الحياة! 


هر 05 
١‏ للسظة اله ” کا مكمه ا IS‏ || أن e Û ae‏ 
وی النحظة ١‏ 2 تزول فيهأ تاا رام هلر دلت يو ما .. کان متعة لم لكر 


Î 


)0 ماجه ‏ كتاب الصيام. 


)¥( فق لبارى یاب السيام . 


e 
3 
و‎ 


ر الطائم من آثار الطاغة فى ظل ظليل . . ليس لك إلى مثله من سبيل . 
يقو 1 ا الخوزى : المؤمن أيه يبالغ ف الذنوب. 3 وانما يشوق الهرى . وتتوقد 
ترات الشهوة . 85 تسد . . 

ونتساءل: ل ع سحلي يكون هذا الأتحدار ومتی؟ 

ليميا این اخوزی قائأذ: . والسيب في هله الأحوال: 

أن الا أن على ما قوته : فتارة يردها ینای الهم . : وتارة يعاتب . 5 فيردهأ 
عند العزم. . وتارة عن بعض الفعل. . فإذا غلبت الغفلة. . ووافع الذنب .. فتر 
الطبع . . فنهض الإيمان للعمل . . فينغص بالندم أضعاف ما الل(" . 

وإذا كانوا يقولون: راحة الجسم فى قلة الطعام.. وراحة اللسان فى قلة 
الكلام. . فإن راحة النفس فى ترك الآثام! 
بطرائف الحكمة. . حتى ولو كان أميا. .. 

ذلك بأنه حمل نفسه من الطاعات ما تكره . . :فتنقاد له. . وهی تبكى . . 
و بعك ذلك : يسوقها وهي تضحك . . يما صبرت . . وأولئتك الناجون من سحسرة 
الو وسكزة الوّت! ش 

وهكذا: من آثر الدنيا فقد طاش . . . ومن آثر طاعته تعالى فقد عاش ! 
ْ :والآأمم ‏ بهذا المقياس - كأفراد التاجزم: ١‏ .لها أعمار. .0 تى حلت . ا ت د 
وذلك ین تعصی ولاتطيع. . سین يذ تنسجم مع الكون المسبح لخالقه سبعحانه 
وتعالى. . فتفقد عندئذ صلاحية الحياة. . وذلك بسوء اختيارها. . 

تماما كحبة القمح: الحبة. . التى ضاع لبها. . كيف يكون لها ساق؟.. ومن 


. ۱٤۹ صيد الخاطر:‎ )١( 


6٤ 


أن تأتيها الستيلة؟! 
وهه خواطر تسبح فئ وعينا. . ونەحن نتأمل مو قفا هذا الرجل وما انتهى 
آنا الرجل: فهو من الناحية الاجشماعية سيد فى ته ...يللا مناوع ب ,بدلل 

هذا القرار الخطير والذى فرضه على زوجه التى لم تكن تملك عنه حولا؟! 
وكان عن الممكن أن ای مست رة عواقب علا العصيان . 5 وفى شهر 
o OE a‏ طارقا على URE‏ عقوف a MG AN‏ 

الندم الجارف والذى ملك عليه أقطار نفسه. . حتى رضى لها آن ,تقب هذا الموقفت 

الحريج بين يدى رسول الله . . وعلى مرأى سمخ من الصحماية . ونقطة العف 
فيد ان اهر الت على فزي امان 
لقد انطلقت نفسه الأمارة. . وضعفت الإرادة عن أن تتصدى لها.. حتى 

تخطت النزوة حاجز الهم. . ثم حاجز العزيمة. .. ثم وقعت 5 فى المحظور أخيرا. . 

وعذاباة SE‏ 
لكنها على أى حال كانت المعصية الطارئة. . الغريبة. . التى تقتحم على 

المتقى حياته الصافية فإذا هو على ما تقول الآية الكريمة 
#إن الذين اتقوأ إذا مسهم طائف من الشيطان تذكرو 


و + 


| فإذا هم مبصرون#. 

لق مسة االشيطان. وھا شو ۳ بهو من فاته على الواة قع الفاجع الذي 
صار إليه. . ولكنها كبوة الحواد. . ونبوة السيف. . الحواد الذى لم تكن مشاه 
العلم. . فهو يعلم سوء ما اقترف. . 

ولكن مشكلته: ضعف أ الإرادة التى سثر حت معني صأر ل هلا الهوإن. 

وهو هوان. . من شأن اليأس أن ينشر فيه أعلامه السود. . لكنه لم ييأس. 
وتلاف اول تباشير e‏ اديك . : ويدلك على هذا : سرعة ذهأيه للرسول 
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5 0 م 
/ 3 إٍ 0 | 57 
وهكذا الو شائها اشا در شی يد الشطان 4 2 كان كمأ نو ي ان اسي رک 
و 5 EE «Î‏ ص واه ios‏ 
3 يثال لله المعاصى 4 سسحت أي بالغفلة . 
2 ب م 


اما المؤمن : فأنه ل لد . ّنه یر التذاذه . يقفا نإزائه علمه بالتتحريم . 
ق حدر 1 لعقوية 5 

حكواو اس 2 e‏ 57 0 1 » ؟ س * ٤‏ 31 

قان کو سا معر قكة رای اال قلمة ر س النأهى س ایشا ف ده تحصن تله کی 
حال العذاكه. . . . وماهى إل اة فإذا شرية : تلام ملازم . وبكاء متواصل . 
وأسف على ما کان من طول الزمان. تی أنه لوتيقن من العفو . وو ائه حدر 


ما أقبح آثارها. وما أسوأ أخبارها. ولا كانت شهوة لا تنال إلا بمقدار قوة 
N‏ ا و 

١‏ - وهذا واحد من الصحابة مسه طائف من الشيطان في لحظة من لحظات 

ثم تحمل مسئولية الذنب بشجاعة. . وها وهو ذا يعترف به. :وبين يدى رسول 
الله ية . وعلى اللا ٠‏ 

لقد رأى من عادة الناس ‏ كما أشار العلماء: رأى أن من عثر فى الطريق فى 
مطر مشلا . . فإنه يلتفت إلى سبب هذا العثار. ثم ينظر إليه. ش 

إنه ليحذر من مثلة إن جاز عليه مرة أخرى. أو لينظر مع احترازه وفهمه كيف 
فاته التحرز من مثل هذا؟ وهكذا العاصى الذى صحا على وخز ضميره قائلا: 

كيف لا أ کک e‏ .م 

كيف آثرت فانيا على باق . 


سيرج مسج وتسم 


Ha BESO) 


1 


آه. : لقد اشتريت با بعت أحمال ندم لا يقلها ظهر. . .'وتنكيس رأس أمسى 
بعيد الرفع. . ودموع حزن على قبح فعل . . ما لمددها انقطاع . 1 

۲ وكان ذلك الرجل على علم بسنن الله تعالى فى الاجتماع البشرى وهو ما 
أشار إليه ابن الجوزى بقوله: 

الجزاء بالمرصاد إن كانت حسنة. أو كانت سيكة.:. ومن الاغترار أن يظن 
المذنب إذا لم ير عقوبة أنه قد سومخ. وربما جاءت العقوبة بعد ملدة. 
وق من فعل ذنبا إلا وقيل عليه. قال عز وجل: ظ من يعمل سوءا يجز 
به . 1 


ع 


وهنا آدم عليه السلام: أكل لقمة فقد عرفتم ماجرى عليه. 

۳ _ ولاحظ شدة حساسية الرجل بفداحة ما صنع . والتن دفعته إلى رفع 
القضية إلى رسول الله ئة ثم قارن هذا الحس الإيمانى بالحس اليهودى الغليظ 
والذى فعل اليهود به ما فعلوا إلى حد أنهم كانوا يقتلون فى اليوم الواحد سبعين 
نبيا. . ثم يأتى المساء وأسواقهم قائمة كأن شيئا لم يكن! ‏ 

4 ثم هى مرتبة من الحياء من صنع. الإيمان. . تشكل حارسا يقظا يراقب 
ويحأسب . ٠‏ 

وإذا كانوا يقولون. إن العلم قرين العقل لا يفترقان. 

فإنا نقول: والحياء قرين الإيمان لا يفترقان!! 

و لتشم كيقب كان دقيقا و لخبير 6 عن سلظة صعقة 3 قال : وفعت على 
امرأتى . إنه الوقوع. 1 المفاجئ . . والذى حدث فی کسه الوعى الستير + : وبأ 
مقدمات . 


8 ولك أن تتصور مأ 0 أن يفعله الضمير الصاحى بصاأحية وكشا يسوق 


5 : 3 5 55 ۴ 
:. ل اختيارة. م بور ممحتمهأ اقراده علي 


اك ته إلى سات القصامن محف 
ھا النتوئ لحد نفسك أمام يحتسم مثالى . 


ربب ااا 


2.157 التساء:‎ )١( 


وإذا سو اديه 8 بعر الأمم أن ؛ النظام لم حرق على معاقية لاعب كرة دخل 


نة الامتحان بالقوة. . فإن إله مر على عكس ذ لك تماما عندما يكون اکم 


للؤسلام القادر على اا يه ذانية داخل الفرد تنأ شه الساب 5 


وها العاصى العائد م القن 

4 f ET e 
ومن خصائص المتقى أنه أواب -حفيظ‎ 
0 


أ يلس ففرا لبت 1 يعود. تاها ويعود سريعا. 


أ يحفظ العهد: . فلا ينذهة. 
ب ثم يحافظ عليه بعد ذلك ليستمر: 
والمعصية ال درك الفاحشة. کک المصيزة 
الكاشفة : : وكما أن عين رأسه تميز بين الليل والنهار 5 والألوان. 
فإن بصيرته تتميز بين الهدى والضلال. . ١‏ والباطل. وإذا غبش اله 
ل ل لد ش 
وهذا ي پعنی يعنى أن الذنب فى حياته ليس أصيلا. . وإنما هو أمر طارئ. . سحابة 
صيف عن قريب تقشع . 
هذا هو الجواد الذى كبا.. أو السيّف الذى نبا. . ثم جاءت الفكرة بعد 
. السكرة. : وصحا النائم يوما. . على صوت ضميرة. . فماذا فعل الداعية المربى؟ 
E‏ لداعية بما قرره القرآن الكريم من خصائص الطبع اراي 
الجائح به أحيانا إلى ارتكاب المعاصى من مثل قوله تعالى: هو أعلم بكم إذ 
أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة فى بطون e‏ .4 و وللوراثة معا 
مضاعفاتهما. 
٢‏ - ومع هلا قلايد من الجزاء العادل. . الحزاء الذى يقوم العاصى ولا 


1۸ 


وفرق كبيز بين عاض- سادر فى هواه على حل شعره. وعاص يكاد أن. تذهب 
نفسه حسرات على ماءفعل بل ریا بكى . .. وبحرقة. .كلما مر بمكان.عضى الله 

وسن أجل ذلك ولان الفتمير صحا فعلا ... وبدأ يسير بالتائتث فى الاتجاه 
الصحيح . . فإن ارونو هنا يعجل , نفسة أمام رجل وجل شیا تي معن عات و : 
والقلب الصافى تحركه أدنى مخافة. ش 

SS 
الرجل. . من عتق الرقبة. . إلى صيام ستين يوما. . إلى إطعام ستين مسكينا.‎ 

فلما ضاقت إمكانات الرجل الحسدية والمالية عن الوفاء بھا... لم يزده ار 
عذابا بتكليفه بما لا يستطيع لماذا؟ 

لقد صحا ضمير الرجل صحوة أحس معها بحجم الذنب. . ثم ماتفجر فى 
كيانه من ندم. . وما ذرف من دموع غسلت هذه اللحظة بكل أوضارها. 

أى أن غاية التربية قد تحققت. . فماذا يبقى بعد ذلك؟ 

. ويتتهى الموقف بهذه الدعابة التى أضحكت سن الرسول ية‎ - ٤ 

الدعابة التى لا بقاء معها لعقدة الذنب القاتلة. . تلك العقدة التى ما كان لها 
أن تعشش قلب رجل صا فسمير 6 يوماً. . فلا قی ن أمته ما أثلج سر 8 
وألهج لسانه بالثناء . . الثناء: على رائك لم يكذب أغله. . وکأن له من رأفته 
ورحمته ممناحان حلق هما الطائر فى أجواء الطهر . . هرة أخرى . و ببق 
الو قف فى ذاكرة الخيران مسلاة يتندرون بهاأ. 

وإنما صار درسا يو کد إنسانية الإسلام. ê‏ ثم إنسانية ار سول ا 5 الذي ی لم 
بحن ی كمه حر فیا يستعيدة. . تمن المادة . . ولكنه تسر ف روع القانون. 
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سعيذأ أل 
الث يوهما. ٠‏ وزی 8 سحا رده 
«قائف) فقال: .. 


به أسامة مضطجعان.. 1 فدخل 
إن هذه 7 نعشها ف ن 

لقد كان اختلاف لون البشرة بين الوالد «زيد» وولده «أسامة» رضى الله 
عنهما مثيرا لتساؤل مريب . . قطعه ذلك القائف العارف 


بأخبار عائشة رضي الله غنها. : جاعلا من براءة مسلم عيدا سعدا 


ا 


ضمائر الأحرار 
عن سلمه بن صخر البياضى رضى الله عنه قال :. كنت.امرءا أصيب من النساء 
مالا يصيب غيرى . .فلما دخل شهر رمضان. خفت أن<أصيب من امرأتى شيئا 
يتتابع بی حتى أضبح . فظاهرت منها. حتى ينسلخ شهر رمضان. 
فبيئما: هى تخدمنى ذات ليلة إذ تكشف لى منها 00 فلكم البتنت أن نزوت 
فلما أضبحت خرجت إلى قومى فأخبرتهم الخبر وقلت امشوا معى إلى رسول 
الله ل قالوا: لا والله لا نفعل: نتخوف أن ينزل فينا قرآن. أو يقول فينا رسؤل 


ب 


الله مقالة يبقى علينا عارها. ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك. 

قال: فانطلقت إلى النبى ية فأخبرته خبرى . 

فقال ب : «أنت بذاك يا سلمة؟» قلت: أنا بذاك . 

قال: «أنت بذاك؟» قلت: أنا بذاك؟ قال «أنت بذاك»: قلت: آنا بذاك: وها 
أنذا صابر لأمر الله فاحكم فى ما أراك الله . 

قال ا : «حرر رقبة). وت والذى بعثك بالحق. ما أملك رقبة غيرها. 
وضريت صفحة رقبتى . 


قال : (فصم شهرين ‏ متتابعين») فقلت :وهل أصبت الذى أصبت إلا .من 


٤ 3 53 4 - e 5 2 5 ue 
. قال : «فأطعم ستين مسكينا». قلت: والذى بعثك بالق لقد بتنا جائعين.‎ 
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ما لا من طعام . 
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يقولون: عندما يمتد بنا العمر. . ونشيخ. ٠‏ نتمنى أن يبدأ _ شىء هن 
جديد: أن نعود إلى صبانا الذى. ولى لنقبض على كثير من الفرص التى تفلتت من 
بين أيدينا. . ونتجنب كثيرا من الأخطاء التى حاقت بنا. . وك التى. تورطنا 
7 ولكن العودة مستحيلة ... وقد ثمناها من قبل الفارغون وحكاها القرآن 
فى كل ي «أرجعنا نعمل صالحا غ غير الذى كنا نعمل#. 

ولك هؤلاء الحمقى يمضغون الأمانى مضغا.. ثم لا يصلون إلى ما 
يؤملون. . ذاكرين العقلاء من المؤمنين والذين تفادوا هذا اللحظة الرهيبة. . فأقاموا 
في كيانا تهم ضمائر.. حراسا. . يتابعون ويراقبون .. ويحاسبون.. فجنوا فى 
النهاية من جنس ما زرعوا. . أمانا من عذاب الله 

ومن هؤلاء: الصحابى الخليل سلمة بن صخر رضى الله عنه. فمن هو سلمة 
أبن صخر. . 0 وما هى طبيعة الذنب الذى ارتكبه؟ ومن هو القاضى؟ 
وبماذا حكم فى القضية المعروضة؟ ش 


إنه فتى عارم القوة.. موفور الحيوية.. له غرام بالمباشرة. . فوق ما يعتاد 
الناس. . وإذا كان له فى شهور السنة متسع يصيب فيه ما يشاء.. فى أى وقت 
شاء. . لکن مجىء رمضان يشكل عنده خطرا. . من حيث كان الصيام قيدا. . قد 
لا يطيقه.. ومن ثم قرر أن يلزم نفسه كلمة التقوى. . فاتخذ القرار القا 
حين ظاهر من امرآته . . حبسا لشلال من الشهوة لا يقيده إلا الظهار. 

والحق أن هدف الرجل نبيل.. ولكن الوسيلة.. لم تكن على فستؤى 
الهدف: 

لقد كانت على حساب زوجة بريئة. . مهضومة الحق ظاهر منها أولا.. ثم 
دمغها معه بالخطأ ثانيا. ..حين فرضه عليها فى دفعة من دفعات الشهوة.. إن 
الغاية إذن شريفة. . لكنها لا تسوغ الوسيلة العنيفة. 


690 روأة حمل وان شاه والترمذى و نة . 


يبدل 


RA E ENT‏ ا اللاو امايق الناحية 
الشرعية . . لأنه على حساب طرف آخر. . وكان هناك بدائل تعفيه من هذا الذى 
. ولكننا. . ومع ذلك. . نطالع من صور الحكمة فى موقفه ما يلى: ا 
ا EE‏ الويمان ا 0 


1 


يداه . 
۲ - ثم هو من الناحية الاجتماعية عضو فى عشيرة ينتمى إليها فى مدلهم 
الخطوب. . .لتواجه الأعصار معه. . وما زال على فقره المدقع وانحدا منهم غير 
معزول عنهم . وحن رفضت عشيرته ا معه هله المرة ... فليس لفقره وإنما 
مخافة العار. 
۳ وهو من الناحية النفسية لديه من الشجاعة الأدبية ما يغينه على أن يتجمل 
مسئولية الموقف وسجده. . على ما فى الموقف من قسوة. 
العدل. 

“4 ثم هو من الناحية البيانية قرآنى فى تعبيره حين-قال: (. . حتق ينتلخ 
: شهر رمضان) وكان دقيقا فى تعبيرة عتدما قال: ر .د زوت عليها) ولم يقل 
امعت مشلا . . أو باشر ت . فكشف بذلك عن طبيعة اللحظة التق نر فيه الى 
زوجته بعين شهوته. .. لا بعين عقله. . فكان هذا الا لاندفاع الكاشف عن عزامة 


الغريزة الهاجمة! 
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لا یا اللاسة دي ا مااط که و > اا 
السايق اسیا اللحى . 4 ی تذاعيها. 3 سو سا 00 3 شی ار سو الاچ 


٠‏ الاسللامية : من سحام حول الحمى وشات أن يقع فيه ومن ثم كان الرد صارما. 
بالظهار؟ ! 

1 وحن رفضت عكيرتة الذهاب معد كان [حساتة بالنذم :... من القرة 
بحيث حمله مسئولية الموقف كله. . 

کی ذل على ا كما قزل هو قن للد 

) 00 إلى من؟ إلى الرائد الذى لا يكذب أهله يَكلِ. 

أجل : إنه ينطلق... مدفوعا پإحساس عارم بالذنب كان من مظاهره: 

سرعة الاعتراف. . وفى الصباح. . وقبل أن يباشر عمله العادي !ا 

والجهالة ! 

لقد اتخدذ اسل دلمة) رضى الله عنه قراره. . جاهلا بالحكم. . فلما تبين له أنه 
خطأ تبزأ.منة. وليمن هذا فقط بل .إن شلالا من-الندم تغجر فى نفسه. ٠‏ فحمله 
ذلك على أن «ينطلق». . ينطلق. . كالسهم.. وإذن. . فقد وضع قدمه على 
الطريق المستقيم:. طريق العودة الظافرة إلى جيث كان قانتا لله حنيفا. . 

والفرق هائل ‏ كما قرر العلماء ‏ بين الجهل  .‏ والجهالة: فالجهل الذى::هو 
ضد العلم: . عذر قاف . , ركن_المهالة. .. التى هى ضبد المروءة .+ سشفالة: لا عذر 
معها.. إن الفرق هائل بين: مؤمن يذنب. . ثم يضج بالأنين طالبا العفو. فى 
ضط نبل لا يدانيها. فى نبلها البحر. .. وأين منه ذلك العربيد. ٠‏ المستهتر. . .الملبحد 
لت انتا فا تخمل الاجر أوضاره. . ولا يطهر الأرض من عاره. .؟ 

ن الفرق لهائل هائل . . بين مذنب. . يستيقظ ليجرى فى عروقه ومرة أخرى 

الدم 0 5-5 مجرم. عريق الإجرام. . يجرى فى عروقه ذوب الحمأ 


لقد كان لسلمة رضى الله عنه ماص :#شرف فى جدمة الإسلام. . لو طرح 
منه. ذلك الموقفت.. لبقي له من الأحلاق رصيد ضخم قد يعفيه من الإحساس 


بالندم. .. على ذنب وأحد. . بين آلف حسنة و-حسنة! 


١7 


ولكن ما ظنك بالضمير.الحى. حين.تأخذه سنة. من النوم. . ثم ينبعث من 

إنه ذلك الرجل الذى قطعت من يده أصبع واحدة. . إنها واحدة. .: لكن 
الأصبع الأربعة الباقية. . لن تفعل شيئا يذكر!!. 

لق لفقي ا قات و كت زح کی بلقل ر ا 
يحس به من ألم وعلى أى حال: فقد تحمل سلمة رضى الله عنه مسئولية 
المواجهة. . وأعد نفسه. لما يسفر عنه التحقيق. . فكان هذا الحوار المثير. والذى 
يرسم فى وعينأ صورة مثالية فى الدعوة والتربية . . فى عظمة القيادة . . وسماسة 
0 
e‏ 51 کان الإخصساس قويا.. 0 0 ا أن يتدخل 
فی رفق فى محاولة تأسححة. . يولد عند ها المذنب سن ليك ١‏ . ثم لا يعود. . 

وهذا ما لدف بالفعل : 1 فلم يناقشه ا الحساب مد ما آحس عن نم 
الرجل . . ورغبته فى العود الحميد فلم يزد على أن قال لسلمة: «أنت بذاك 
بأسلمة؟!!) ) ثلاث مرات . أنت نعلت هزا؟ كأغا يريك أن يقرل له: 

سلمة. . بالذات. . صاحب الاضى المشرق. . يفعل هذا؟ كنت أتصور أنك 

ولاحظ أنه عة . . يقول له فى المرة الثانية. . والثالثة. . أنت بذاك.. ولم 
بل بالاسم. 

وكأنما د يريك أن يقول له : لآ لت لم . أن مثل عون له يحكمته المعهودة 
لا يفعل هذا!!!؟ 

ولكن. : مخ هلا 5 مر العقاب. . والعقاب الصارم. سي ل سمو (f‏ 
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مع عاس غير محترفه. . ولكله مغلوب على‎ ٠ في التطبيق . . دل استكمة اليا ال‎ 


لقد وعئ 4 هذه المعانى . . فجعل الرحمة أخيرا فوق العدل . 

إن العدل هنا: إما العتق.. وإما الضيام. . وإما الإطعام. . لكن القاضئ 
العظيم. يضع الرحمة فوق العدل. . فكلفه يأخذ الصدقة من قومه ليضعها فى 
مصارفها. . وما بقى فهو له ولآهله طعاما! 

لقد حكم القاضى هنا روح القانون. . فلم يستعبده النص. . بناء على طبيعة 
امتهم الذى اعترف. . وبصراحة. . وعاد إليه رشده الغائب: . وكان وة قرآنيا فى 
حكمة : 

فما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ثم إنه يتخلق بأخلاقة سبخانه 
وتعالی. . على ما يقول اب بن الجوزى : 

[سبحانه من سبقت محبته لأحبابه: فمدحهم على ما وهبهم.. واشترى 
منهم ما أعطاه لهم] . 

وها هو ذا به . . يعطيه ما كان ينبغى أن يأخذه منه. . بلا إعنات . إنه ية 
يستقبل التائبين بالقلب الوسيع : 7 

يعلم الجاهل. . ويعذر المخطئ: . :ويعفز عن السيئات: ٠‏ ؤستر الزلات فى 

وملام كاف O‏ سالك تنا امن قا نقد E‏ ليعيننا على ما لا نقدر 
عليه . 

وتلاحظ أخيرا ذلك الود الجميل . . والعتاب الذى لا يستقصى بين سلمة 
SNS‏ كانمي دنه ER‏ انو تادر 

وفى ضوء هذه الأخوة. . تتنامى مشاعر الود بين أفراد أمة يجد التائب نفسه 
غريقا فى بحر من همومه. . ٠‏ 

وإذا بالأيدى الحانية تنتشله من لحة اليم.. فى حركة مباركة تلتئم بها 
الجراح. . ثم يطلع الصباح على أخوة كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى 


١ 


. أن الفتنة بالمرأة نائمة .-: عاعقيت مكئونة.‎ yT 
. مستورة. . بعيدة عن الأعين.‎ 

وإذا كان ذلك كذلك.. لو كانت المرأة حلا لك. . فكيف بالأجنبية؟ 

إن زوسمة لاسلمة) معه.. فى الست 1 وملك بديه.. وریا صنعت الألفة 
أحيانا قدرا من الزهد فيها. . 3 

ومع هذا فلما انكشفت منها المستور. . ثارت شهوته . 

ا 0 : ا مثير. . 

وله در سلمة رضى الله غنه:. لقد كان حقا ابن صخر. إذ كان فى إرادته 
من الصخر صلابته. . وثباته. 

لقد گانت لذيه مندوحة أن يخفئ ذنبه. . فرارا من اللوم والتثريب. . وطق 
القاعدة القائلة : 

5 أألنت غير . قدب سر ا وإذا ادت جهرا.. فتب جهرا. . ذلك 


یال الناس يعيروت: : ولا يغفرون.. وربك تعالى يغفر. . ولا بعر !! 


ولكن سلمة رضى الله عنه. . لم يهدأ منذ وقع فى المحظور. . وكيفت يهدا 
الأخيار el‏ وفى قلب کل و اسل منهم محكهة ل تفصل القضمايا. فل 


e 


في 
کي 


بل التق . ٠‏ وترفضل الاستعتاف!! 


لقد كان فيه صراحة الصخرة. . البادية هناك فوق قمة الجبل .. يراها كل 
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النأاس . وإذا کان المنافق : يظهر المودة . وقليه بعل باسليقك . : تعيش بو متها كما‎ 
فيكو 0 الشاف‎ 

ا ا ار عق على دمن الشرى و نمقي , حزازات | النفوشن كذ اها 


0 
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ما هذه الم ف الشقافة إل- لها م شأ ا 
م ا الغر سا السقاقة الى رک يأطنها ن ظاهر شاه 
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ومنهم سلمة بن صخر . . الذى رحل عن دنيانا ولكن . . .ما زالت ذكراه تعطر 
مجالسنا. . بهذا الخلق النبيل. 

ولئن بقى هذا الخلق. . مثاليا. . عاليا. . لا تبلغه أعمالنا.. فأنه يظل فى 
وعينا كالنجم العالى. . نهتدى به.. وإن لم نرتفع إليه. ولقد كان هذا على 
المستوى الفردى: أما على المستوى الإجتماعى: فقد كان هناك ترابط عائلى .. 
وبعخاصة لحظة النطر. . 

وتأمل شاهدا على ذلك. . إسراع سلمة إلى عائلته. . . وليس إلى شلته! 

العائلة الطيبة التى انبثق عنها ابنها سلمة كمثلها طيبا. . العائلة التئ. كان من 
منلاحها أنها وقفت یه موقفا حازما. : ليذوق و سوه عاقية تصرفه فى ميحاولة 
لتأدييه . . حتى لا يعود. . ولا تتكرر المحاولة من غيره. . وليت كل. عائلة تفعل 
ذلك اليوم : 

لقد تأخد بعض العائلات . . تأخذها العزة بالاثم. . حين تقف إلى جانب 
المخطىء فيها. بالحق وبالباطل. . بما نشم منه رائحة الجاهلية الأولى . . والتى قال 
شاعرها: 

لا يسألون أخاهم حين يندبهم فى النائبات على ما قال برهانا 

لكن العائلة الراشدة هنا: تضن بسمعتها أن تنال. . وبشرفها أن يثلم. . 

وإذا يعاقب واحد متهم با اقترفت يداه. .. أفضل من أن تدان العائلة كلها فى 
شخصه لو رزضيت بفعله. . أو تغاضت عنه. 

ورفضها الذهاب معةه . . إعلان بشجب عمله. . يؤكد أن فا حوت اسشا 
والقاعدة سليمة. . صادرة فى كل ذلك عن خشية الله تعالى وخوف من معصيته 


۸ 


سبحانه وعصيان م . أن الإعان بالله هؤ محور نحياتها: عليه “تضادق .:: ويه 


وهو موقف على أى حال أفضل من أهل المخزومية التى سرقت. . ثم دافع 
عنها أهلها دفاعا غير مشروع.. كان نقطة خصمت من حسابهم. . إِذْ وقفوا 

معها. . وكان عليهم أن يقفوا مع الحق. . 

ع ان أن هذا الشبل من ذلك الإسيد: إنه فعلا. . من هذه 

فقد كان من الممكن وقد أنصفه الرسول كي أن يعلنها غارة شعواء على 
قومه. . بيد أنه العقاب. . والعتاب الرقيق. . والذى لم يزد على أن قال لهم : 

وجدت عندكم الضيق وسوء الرأى. ووجدت عند رسول الله يَككلَة: السعة : 
و ر ن الرأى!! ويبقى الود ما بقى العتاب . 

وقد بقى الود فعلا.. عندما نفذوا أمر الرسول كيه حرفيا.. فأعطوه 
صدقتهم . . مسرورین أن عادت أموالهم إليهم. . ور ی فرع من الشجر براءة 
أسعدتهم.. وها هو ذا سلمة. . الغريب يعود إلى عشه. . إلى عشيرته. . ؟ 


أجل . . نه العتاب. . الذئ يعترف فيه المرء سخطئه . . ولا يحاول أن يحمله 
الا خرين . ٠‏ وهی اة من الحظات 5-8 مم التفس د يكون الأرء عندهأ قراب 
اوخ فهم اسحيأة فهما هن 5 وبالتالى. 0 و سنا اق استعناف أ ر ١‏ كی 5 
ناعيا على الغافلين الذين يتبرمون بالجليد 0 أعتاب جيرانهم . : مل يزيلون ما 


تراكم من اساك قوف أعتابهم ! 9 


00-000 ل 1 

أنتسامة الرسول: و سقفي أيتسامة الر اسو ا ل ا قمر رأ عر موز اموه ن الى يفرح 
ل 5 اي ef‏ : 5 4-7 2 3 

لأخميه. . عنلما يانيه الفرج . : فرسجا شفع به دائرة السرون ينتطم اجيم . 


وأين ذلك ال ميتو العالى هن مو وھ ! بهو دی الذى ۳ رد مع زمسله الذهاس ٠‏ إلى 


عم 
٤‏ 1 صبلالله if ¢ 1 37 fee‏ د 
الرسول ا يومأ فثال لوهء ل* لا تعخيرة بأنه یی .. Al‏ ف ساي 1 یسر يللاف 

3 3 ل» 3 1غ‎ ef ٠. e 4 الا‎ ٤ 

إل المنوببه أسثريه من الإعان لا ثعرفا متعة السرور.. ومن ثم لا تطيق إل 


ر ی فى 


3-0 1 00 


لديأ شر و زاء . ول “A‏ 


فى عد تور 


منطلقا من إيمانه . أو ل 


5 


وثانيا :4 يعلمه يو قو اعد ای التقوسر والتى تقول إحداها: 


أ 


إن السرور يقوى النظر. . و 


اللدين أ 


(1) الأعراف: 


وتعمق أيضا. . وهكذا التقر 


تقوا إذا مسّهم طائف من الشيطان تذكّروا 


يزيل الغشاوة. . ومن ثم. ٠‏ تتسع دائرة | 
5 دائما كما و صفهم رهم سيخانه وتعأ 


| فاذا إذَا هم مبصر وني . 


1 


ت 


الله تعالى بعباده 

OT‏ ص 

(9 

. «آخر من يدخل الجنة رجل: فهو يمشى مرة ويكبو مرة.. وتسفعه" النار 

ة.. فإذا مما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذى نجانى منك. قد مظان الله 
CE‏ ا ا 

فترفع له شجرة فيقول: أى رب: أدننى من هذه الشحم TT‏ 
وأشرب من مأئها. 0 6 5 

فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم: لعلى إن أعطيتكها سألتنى غيرها. فيقول: لا 
يارب.. ويعاهده أنءلا يسأله غيرها.. وربه يعذره. لأنه یری ما لا.صين له عليه.. 
فيدنيه منها. فيستظل بظلها. ويشرب من مائها. . . 

ثم ترفع له شجرة هى أحسن من الأولى.. فيقول أى رت: أدنئن من هذه 
لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها. ْ 

فيقول: يابن آدم.. ألم تعاهدنى ألا تسيألنى غيرها.: فيقول: لعلى إن أدنيعاء 
منها تسألنى غيرها. فيعاهده آلا يسأله غيرها.. وربه يعذره لأنه یری مالا صبر له 
عليه. فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب مائها. 


ثم STE‏ الجنة هى ا احسن من الأولين فيقول: 
أى راسا اد عمس هذه لأستظل بظلها. وأشرب من مائها. أ أسألك غيرها.. 
فيقول ياس آدم: ألم تعاهدنی لا تسألنى غي غیرها. قال ي يارب هله هذ 
سالك غيرها. 000 
وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له علیها.. فیدنیه منها. 
فإذا أدنأه منها فيسمع صو إتت آهل الطينة. : فيقول أى رس أدخلتيها. 


ا ي و ي و ر 


7ج / ۳4 وما بعدها. 


a e 02‏ 
)¥( ایر لا و ېه و سمو ده مور فيه 


E 5 7 e4 @ 4‏ 5 3 ا E‏ انه 44 م 14 1 4 
فيقول يا ابن أدم: ما يصرينى ` منك أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها 


معها. . قال يأ يأرب ا وى قي وأنت و ا العالمين). 

فشسك أبن مسعود فقال ]ليه تسألونى مم أضسك فقالوا مم تضحك قال 
هكذا ضحك رسول الله 5ة. فقالوا: مم تضحك قال: من ضحك رب العالمين 
ين قال أى الرجل : اتستهزئ منى وأنت: رب العالمين فيقول ل: «إنى لا أستهزى 
منك ولكنى على ما أشاء قادر. . 

وفى رواية عبيدة - هك هكذا فى النص بفتح يك لياء ‏ عن ابن مسعو 2 
بان لقصة دوله ! اة قال هى : 

نی لأعلم آخ ر أهل أ لنار سخروجا منها. وآ خر أهل الجنة دخولا الجنة ة: رجل 

من النار سحيوأ. فيقول الله له تارك وتعالى له: اذهب فادخل الج فيأتيها 
فيخيل إليه أنها ملأى. فيرجع فيقول يارب: وجدتها ملأى. فيقول الله تبارك 
وتعالى له: اذهب فادخل الحنة. قال: فيأتيها فيخيل إليه أنها ماأى فير جع فيقول 
يارب وجدتها ملأى. قيقول.! الله له اذهب فاد خل الحنة فإن لك مثل ا 
أمثالها. ظ 

فيقول: أتسخر بئ: أو أتضحك وب رانك المذكتك).. 

قال * لقد رأيت رسول الله به ضيحك حتى بدت نواجذه. 

فكان يقال: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة . 

وفى رواية «.. فيقال له: تمن.. فيتمنى. فيقال له: لك الذى تمنيت وعشرة 
أضعاف الدنيا). ا 

وفى رواية أبى ذر رضى الله عنه: . . «يؤتى به يوم القيامة فيقال: أعرضوا 

TET 57 a e 
يوم كذا وكذا.. كذا وكذا.. وعملت يوم كذا.: وكذا وكذا فيقول: نعم.. لآ‎ 
يستطيع أن ينكر.. وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه.‎ 


)١(‏ الصرى: القطع أى: أى شىء يرضيك قيقطم السؤال بينى وبينك؟ 


7 


فيقال له: فأن لك مكان كل سيئة حسنة.. فيقول: رب: قد عملت أشياء لا 
أراها ههنا..) 0 

فلقد رأيت رسول الله و ا ضحك حتى بدت نواجذ 

ظ وفى رواية: «فإذا القطعت :نه الأمانى قال الله: : هو لك وعشر ة أمثاله). 
Rs‏ رواية .ين سعيد. الخدرى رضي الله عنه: 7.. + ثم يدخل ببتة: 0 
عليه زوجتاة من الحور العين. فتقولآن: الحمذ لله | د لی اجا وأحبانا لك أي 
ST‏ ا قال : رليم 


r 


ر وة الله تعالى بال تسان أنه سدحاته يه : يبسط ی بالليل . لك اسه سك 


2. 

ا 1 7 + | 

النهار. . ويسط يده بالنهار. . ليتوب مسىء الليل. 
ffs‏ » هع ذه ٤‏ ل 5 2 1 2 Si‏ أ ا 
5 ذا تصورنا 4 مم ن iS‏ ن زمات ی ای مكأن. 6 HF‏ وشي ر بعر أو 


هار ظھر لنا أن يذ الله تعالى مبسوطة دائما أبدا. . 

ق صن مظاهر ر چت تعالى : أنه يستحى أن ا بت فى الإسلام. . 
ومست تى ممصا نه إذأ رفع المسلم يديه أن يردهما صفرأ. خمائيتين . ون٠‏ الحديث ما 
معثأه : 

ما ترددت فى شىء ترددى فى قبض روح عبدى المؤمن: يكره الموت.. وأكره 
مساءته. . ولابد له من الموت»!! 
كلك الحسنات.. على ملك السيئات. . فإذا أذنب العيد ذنيا.. استمهل ملك 

السيئات ساعة أ لعل الهارب من طاعة ربه أن يعود من قريب! 

ومع هذا كله: يؤسقك أن يواه الآننان ذلك بالكبود: .إنه يركن إلى 

من تهدم سأعته . . يومه.. ومن يهدم يومة.. شهره. . ومن يهدم شهره. 
سنت . . ومن يحمله غمره إلى أجله. . وتحمله الحياة إلى الموت!! 

أى أن الحق سبحانه وتعالى يعامل العصاة. . لا بما يستحقون.. واإنما: با 
يلق كمال وعاذله. ؛ 

سنما الإنسان الضعيف الهزيل. . لا يفعل ‏ وفاء ‏ ما يليق به.. وإنما: ينسي 
هلا الفيض الغامر من رحمته تعالى ومغفرته. 5 ثم لا يتوب.. معتزا بقوته. . 
ويغتأه. . وأين ر که وغناه من ريه وهو. العزيز الحكيم . 


ثم إن ربه عليم. . حكيم. .. ومع هذا يهرع إلى مذاهب هب أرضية تفرزها أدمغة 


۳٤ 


جاهلة. . جافية. . ولا يلاقى فى النهاية إلا سرايا : 

ومع هذا الكنود. . وهذا الجمحود فإن رحمة الله تعالى تظل تنشر ظلالها على 
الإنسان. . ولا يحرم منها حتى ذلك الغاصطى .+ الوارد ذكراهة فى المديث . . 
والواقف هناك فى آخر الطابور ٠».‏ 

ولك أن تتصور طابور النشرية الطويل الطويل عم المسلمين على أمتدأد 
الأعصار. : من لدن آدم عليه السلام وإلى أن تقوم الساعة. . 

ثم تخيل هذا الرجل. فى ذيل هذا الامتداد الفلكى!! 

فماذا كاثت ذنوبه: رما كانت مثل زبد البحر. . وإلى أى حد كان أمله فى 
دخول الحنة؟ رجا لا أمل هناك . . بينما لهب النار يسفعه ليل تهار. . 


ومضى الركب اليمون إلى جنات تجرى من تحتها الأنهار. . بينما بقى 
وفحأة تذاركه رحمة من رنه ا ا وسجاءه الاذن با خروج من الثأر. : 
وف 0 اناد E E‏ | 


وار بن و یں رحمان السموات والأرض ورسحيمهما. . وهذا العيد. 


الذنب: . الذى تحكى صحيفة سوابقة ما يندى له جبينه . . ولكنه بالرحمة يولد من 
سمل يك . ٠‏ وعلى هذا الحو المريد. 
من دلائل العبودية: 


3 . 5 م‎ 0 5 5 f Ê 
أولا: لقد عرف هذا الرجل أن له ربا. . وأنه يعفر الذنوب جميعا.‎ 


Ed‏ مه 


وثانيا: فلما أنعم عليه تعالى بالانعتقاق عن الثار. ١‏ ودحو الحنة کان سسا سه 


221 8 1! هع‎ ٠ 
ع‎ EK 3 ج‎ 
و ل‎ e ««» ا ل يكم ف‎ 


ff 1 3 5 3 9 58 5 3 3 0 2‏ 20 الب 7 
ثم يقول: (لقد أعطانى الله شيئا ما أعطاه أحدا. . من الأولين والآخرين. .) 
1 بل اف س 


لون ت ج لز دات ° كالملح ذوبانا. أو تبخر فى الجو من 
خحشيته. . لا وفى ریه تعالى حقه فى الشكر والعرفان. 

وهو معنى دقيق يؤكد أن قلب الإنسان مهما ولغ .فى الطغيان ففيه بقية من 
الإيمان. . سوف تعلن عن نفسها يوما.. ثم يتجه الكيان كله إلى الله تعالى 
مدفوعا بعاصفة من الحب جارفة. . حب يصدر عن أسبابه الأصيلة النبيلة: 

ذلك بأننا إذ ذا كنا نحب امال . . فأولى به اللّه سبحانه وتعالى فهو جميل . . 

وإذا كنا نحب الإحسان.. فأجدر بحبنا ربنا تعالى. . لأنه المحسن. . حتى 
إلى المسىء. . بل إلى من طالت رحلته مع الشيطان. . من مثل هذا الرجل . 

وعندئذ .. كان هذا الحوار الذى يؤدب الله به نزعة الشدة والعنف فى 
عباده. . لتتسع صدورهم إلى المخالفين العصاة. . لأنه إذا كان هذا حال الخالق مع 
مخلوقه. . فكيف بالمخلوق مع نظيره المخلوق؟ 

كيف لا عد يده إلى الغريق > كيف لا يمهد السبيل أمام العاصى . . 
ليقف معه على ربوة النجاة. 

كيف يتلطف الخالق بالمخلوق فيحاوره. . ثم يرفضن المخلوق أن يكون بينه 
وبين العصاة حوار. . يحاول به فهم وجهة النظر الأخرى. . فإذا لزم الأمر كانت 
عاك هره رف کل ,“زمر له إلى الوفات؟ 

كثيرا ما يقف الغرور أو الكبرياء المزيف سدا ينع النفس من نسيان 
حظوظها. . ومن ثم تريد أن تتفرد بالحق وحدها. ش 

ولاحظ قوله كَكةٌ: #وربه يعذره» . 

يعذره لأنه لا يستطيع أن يغالب موجات الشوق !ا 

وما أحرانا أن نعذر كل من أسكرته خمرة الدنيا. . فلعل فى هذا الاشفاق ما 
يفتح بصيرته المغلقة على حقيقة الطاعة. . فيعود إلينا. . مشمولا برحمته تعالى: 
تلك الرحمة الى رى آثارها علئ هذا “المانشي الى لم يعطة تعالن” ققط ما 


الو 


يطلنة. . يلع نه اليعطيه مالا يشعر-يحاجته إليه ٠:‏ قبل أن يشعر وقبل .أن يطلبّه! 


ومن دروس التربية والدعوة: 
ا أن يخرج الله تعالى ذلك الرجل من النار ويدخله ا نة 
٠‏ ولكنه لل يواجهنا بالمعاناة التى لاقاها. . حتى استقز به النوى فى الحنة أخيرا 
هكذا كأنما هى اللقطة التصويرية البطيئة : ا 
فهر يخرج من النار حبوا. . يغالب قسوة الموقف.. ثم هو يمشى مرة. 
ويكبو اکر > قر به النار بلهبيها. . وأثناء دل يتنامى ديه الإحساس 
اة ا كان فيه فإذا شم ريح ا متو لاا كات خساسه بالتغمة أدق 


3 


وأعمق . 
وتزيد هذا الي ااج 
كان أحد العلماء n E‏ الوقت المدخر للدرس والتحصيل . . 
كان يفت الخبز فى الماء. . ثم يلتهمه فى لحظات. . بدل أن يأكله يابسا. . وفى 
زمن أطول . 
EE a‏ ادير .الوا يط امد وله 1 مع ا بالك 
المتعة التى هى من حظ ذلك الذى: يستبد به الجوع. ثم ت ترام إليه مق قريب 
ة الشواء. . ثم ياتيه الطعام ارشالا. م غا فى هة كرف ايانس 
بھا. . ثم رك اران فيسل اللعابة, على دى يطول أن قي 
وعلى هذا النحو يحس المرء بنعمة الطعام. . ونعمة الأكل. . 


أراسة اليد الفلاح يضع البذرة 0 و اومن 3 ثم ينتظر برد غها نتا طويا؟ 


ماذا لو فاجاته فى الصباح عودا سامة مثمرا. 
5 14 0 عي fe‏ 5 7 11 5 
سوف يحصل على الثمر . . لكن متعية 5 . وسعلاوة الأمل فى حتصاد 


تيك . 5 ورؤية النيتة اضر 5 تنا مر مي إل يام . 8 ی ولک اة 


عه 3 5 22-1 َة ق ا 0 : 37 
و ق قالوا: ال انسار امل حم. . ا أنفسهم لسمهرة ممتعة.. يسول فيها 


FY 


بين الأمل. . والخوف كن الملاكم هزم غريمه. . وفى الدقيقة الأولى بالضربة 
6 7 5 تقض هذه الضربة على ى الغريم فقط. . ولكنها قضت على جمهور 
البطل . . الذى اختصرت سهرته الممتعة فى دقيقة واحدة.. ومن ثم.. هموا 
بالفتك بالملاكم؟!! 

وعلى ضوء ذلك ينبغى أن نأخذ العصاة من أبنائنا وطلابنا: فإذا تورط أحدهم 

فلابد أولا من العقاب. . لكنه ليس العقاب المدمر. . وإنما هو التأديب المبقى 
على بقية من | لحياة فيه. . تكون بذرة لا سعنافها أنظف قلبا وأرشد عقلا. . لابد 
أن يظل مستشعرا خحطورة ما كان فيه. . ليتذوق حلاوة ما صار إليه بالعفو راشا 

وإلا فإن التدليل. . بالعقاب القليل. . أو بتناسى خطته فجأة واغراقه بالحب 
الغامر. . بينما أشباح ذنبه ما تزال تزحم النفوس . . فذلكم هو الدلال المفسد 
رجولة الرجال! 

وحين نتملى نحن الآن موقف الرجل . . يتخلق لدينا الانطباع . 

أولا: بعمق سعادة الرجل.. ثم بمعنى الرجاء فى عفو الله مهما كانت 
أخطاؤنا. . شريطة أن تؤثر العقوبة أثرها.. عائدة بالمذتب إلى الصف.. عبدا 
د ۰ 

ويأخذ المربون والدعاة نصيبهم من الفائدة التى تتقاضاهم حسن التدبير فى 
ا اا ب الأهمان :د أل الالا لحي دكين أنداء 3 العاضين 
ليس خصما لهم.. Sl‏ يحتاج إلى اللمسة الحانية. . أو يائس 
يتطلع إلى الأمل فى ال لنجاة. . ألم تروا إلى آثار رحمة الله تعالى.. مع هذا 
العاصى . . بل مع أ ا 07 لتر : 


گن . . فيتمنى . 

م تجىء الإجابة أضعاف أضعاف ماتمنى.. فى أسلوب قمين أن يسعد 
الرجال. . وعلى مراحل تعطينا من دروس التربية ألا نقدم جائزة العمل دفعة. . 
بل متعاقبة. . فرارا من ذهاب آثارها طفرة كما جاءت طفرة: : 


8A 


1 فهو سبحانه وتعالى: يريه شجرة ظليلة. . .ثم يمتعه بمشهد: أخرى أشد 
جمالا. : يي الل ار 
وينتهى ذلك كله بمنتهى الآمال جميعا وهو : إللتةب 

وهكذا نتعلم : كيف يتخلق الدرس في فينا رويدا. . رویدا. . فيظل .فى وعينا لا 
مدى استحابة الأمة 

ولقد كانت استجابة الأمة لهذه الرحمة عميقة. . 

أولا: فى موقف الرسول ب . . حين يسعده المشهد فيسجل سعادته الكبرى 
ل بهذه الابتسامة: المشرقة. . العريضة . ٠.‏ بدليل أنه ي ضحك. . 
حتى بدت نواجذه. . فهى مع اشراقها عريضة تفصح عن قوتها فى قلبه. 
وسريانها كماء الحياة فى كيانه كله. 

وكان هذا السرور بنجاة المسلم سنة متبعة تجعل حب الخير للغير سمة من 
سمات المؤمن احق . . الذى يحب لأخيه ما يحب لنقسه. . بقلر مأ يشحه 
التشفى من الآخرين. . وأرادة نزول الشز بهم : 

ونقرأ فى سيرة عمر رضى الله عنه مصداق ذلك لا اشتكى الناس لعمر. . 

اللهم ما أعرفه ألا مؤمنا. . اللهم لا خیس فر استی فيك . وما ظهرت براءته 
ا TT‏ 

لقد فزعوا س أجل ف الد ماتوا وت کانوا e‏ قبل e‏ 
eT‏ طمأنهم الله تعالى بقوله: 

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا # 
الآية: 


0 


ثم سألوا عن مصير من مات منهم قبل ويل القيلة. فنزل قوله تعالى : 


۳4 


و أب" مسكوت روم الله ی الول 
i‏ ا 34 n aH 5 reine‏ 
دشعة ل سكن ی 


يي 
لمق مها 
i 1‏ 0 11 و كاله كين له دمع ا 
كما شاک . فار ايا يذلك عه ع الاك تزام اة 0-0 التزاما 3 اشر تمه هة 
ور گی = 2 9 أي 
إذ ¶ E‏ 
ول ر 8 إلا وقاها حقها 


ا بأمته أنه زار رة مريفما :.. فو عله هزيلة كأنه الفرخ 
العريان. فسأله: 


ا ١‏ اتسأله شيئا؟) قال : أقول : اللهم ما“كنت معاقي به فى 


فقال له ككل : اسبحان الله. . لا تطيقة!.. هلا قلت: #ربنا آتنا فى الدنيا حسنة 
وفى الآخرة حسنة وقنا نأ عذاب النار#) 


قال أنس رضى الله عنه: فشفى! 

57 5 ذلك اج الذى قيل له: إنك تموت! فقال: وإذا مت فأين 
يذهب بی؟ ) 

قالوا: إلى الله . فقال فما كراهتى 
والأمة على الطريق: 


تی أن أذهب إلى من لم آر انير إلا منه؟ 


وإذ يقف يللد حارسا يقظا حتى لا يشتط المزار بالإنسان 


العريان ذلك الآتسان المقبل على الحياة ومياهجها. 
الراشدين من امه عل 


زس 


58 و هتي عاد الفرخ 
عاد عاملا آملا. . فإن 
255 قد فهموا ررم . فكانوا من بعده رحماء بالعصاة . 
متصدين لكل نزعة متشدذة تشدلذاأ يتجافى روحم هذا الدين لمسماح : 
توفى رجل فى عهد «عمر بن ذر» وكان ممن أسرف على نفسه. وجاوز فى 
غيان الحد. فتحامى الناس عن جنازته. ورفضوا الصلاة عليه . 
ا هن اقم إلا أن حضر جنازته. . ثم صلى عليه. 


Ty‏ ا ل E‏ كانت رسالة عتاب 


° 


جيه آله م اله ا كان كن م لري من اتال رة المد 

00 د 

صحبت عمرك بالتوحيد. وعفرت وجهك لله بالسجود. 

فإن قالوا: .مذنب. وذو خطايا: . فمن منا بغير ذنب .. وبغير خخطايا؟!! 

وهو مو قف يذكرنا ا كان يفعله غطاء فن رياح: لقك کان يصلى علق 
ا ةا 56 أضحات ل 
من آثار هذا التراحم: 

أن «عمر بن ذر» رحمه الله تعالى منطقى فى تصرفه مع روح هذا الدين 
العظيم. . وهو يلقن | لخلصين المتسرعين فى الحكم على الناس درشا فى التثبت 
قبل الحكم . 

وإنه ليقدم العفو.. والمرحمة.. ليحصل فى النهاية على التوبة منتشلا 
الخطائين من وهذة الشقوط. . فهو برحمتة وغفوه کاسب على أى حال . 

أما مجرد السخط . . فإنه التصرف العقيم. . إزاء مثل هذا الموقف العظيم. . 
ا ا 

e‏ و حناياه مهريا من ضيق الدنيا. 
وهو مع آمثاله. 

يحبون الله . .. من أجل ذلك ي E‏ ويخافون الله . .. وعلى خوفهم 
منه يهابهم ال وعلى قدر شغلهم بألله له تعال ی پکون تسعقير الناس ليكونوا في 
حل متهم . 

وهو مع زميله أبى حازم رحمه الله يضع المقياس للحكم على النا 

وهو ما قررة أبو حازم فى قوله: ولا تعادين رجلا ولا تنا سنه قتي تنظى إلى 
سر ير نه نه و ان الله تعالى : فإن کن له ریز ة چ تسده . فان الله لم يكن لبأاحذ له 


تعد او تک ؟ 


NE 0‏ ةا ا 000 5 
وإن كانت له سريرة رديئة: فقد كفاك مساوئه. ولو اردت أن تعمل به اكثر 
1 
ا ر a‏ ا 
ر یا تببس | ألفة , e‏ مسقي 
a‏ إل 51 ffe‏ ¢ أ e‏ ا AEA‏ 
E‏ اہ 0 ي أ ال لیے قال | تب 2 جل . و ا ال ء. ها ساي 
بآ اه ام 1 ا 52 ا 3 18 5-3 .٠غ‏ 1 
3 رسيم مها عقي کان ی 5 هلما TE‏ 0 العشاء. كم يسم للصادة ٠‏ ھا 


ها n‏ + الضف کن يديه ذلك قال: أنه شمسى . وع ا فضاني صدرى . 
c6 iE Het E IG‏ 8 2 اس 5 7 
و اشاي ١‏ لي أن اکل a‏ را ل اهر . . فقال ا ساسا فى محاولة ات من 5-6 
أل ر : إن رجل کا ولنا عنذه رأحة. 


يقول لدي : 3 ق ن الليل أصلى . و شر پو 359 , ألم الر جل . 
فلما سألته عن السبب قال: لما سمعتك تقرأ. وقع الإسلام فى 9 فأسلمت . 
ولقد هذا فی الو قق نظرة المقدسى إلى الأمور من بعد. . فامن يان اقترايك 
ن ات قل د ك1 قر صة يكتشف فيهأ الق بعد ما تبين له. . ومادمت بعيدا. . 
ضاريا ھا 0 فلن يكون هناك فهم.. ولا تفاهم. . ولا إعانت. 
ولكن بقدر ما من المعاشرة... تتضح الصورة. . ثم يكون قرار الدخول فى 
اللو ا ل 1 عر الآى معطرة 
روم القارىء. . فكان ما كان.. ثم. لان ادافين حقيقة حفيقة تفن ا 
فى مجال الدعوة. 
فبدل أن تذرف الدموع أسفا على الواقع.. وبدل أن نصب اللعنات على 
الخطائين . . علينا أن نحترف. . أن نكون أصحاب خبرة. . تشعر الناس بنا 
و سجر ها مكانا يشغله أحخد. . ذو رة . . يلبعى باسم الإسلام ألا تكتفى 
بتغلمها : . بل لابد أن تتفوق عليه فيها لتكون كلمتك مسموعة . . لأنها صادرة من 
موطن العزة. 
موسى الأشعرى ٠‏ فشأله عمر عنالناسن هنالة._فأخبره. وذكر .له: أن رجلا 
ارتد فقتلتاه! ۰ 


فقال عمر: فهلا حبستموه ثلاثا. وأطعمتموه كل يوم رغيفا. واستتبتموه لعله 


ل 


يتوب ويرجع إلى أمر الله؟؟ 
0 

اللهم إنى لم أحضر. ولم أمر : ولم أرض إذ نلخنى 

ولعل الرجل هنا ظن أنه بهذا الخير امثير يحقق رغبة الخليفة فى أخل المجرمين 
بالشدة. : بيد آنه فوجئ بما لم يكن له فى حساب: 

فعمر رضى الله عنه مع خطورة الجريمة على الفرد والمجتمع ‏ كان تعبيرا عن 
سماحة الإسلام ورحاية 0 الداعية . ٠‏ سمال ذكره منج الإسلام في معاحة 
المرتذ. . معالحة تقدر إنسانية الإنسان حتى فى أسوأ فالاته . :ثم إنة: ليبرا إلى الله 

أنه لم يحضر ذلك المشهد.. ثم هو لم يكن من أمره. . وها هو ذا يعلن 
وعلى اللا أنه غير راض عما حداث!! إحساسا منه بخطورة ما حدث!! 
وفاء الصحاس: 

رة كات الضطاة وتران ن الله تعالى عليهم دليلا على هذه الشفقة على 
الت حتى توب .. أو ليتوب. . إلا أن يظل سادرا فى غيه. 

لا نزل تحريم الخمر سأل المسلمون عن مصير أخوانهم الذين ماتوا وشربوها 
قبل تحرعها فنزل قوله تعالى : 


$ لض على ال ااا وعملوا ١‏ الصالحات جتاح فيما طُعموا إذ 


وهكذا يظل الأسحياء أوفياء للأموات فلك انك ر : ولضححك کا سا ان 


أجل . . هلا شو صنع الخالق تعبأذه . ٠.‏ كمأ يأل المخلوق الضعيف ل يرفق 


5 ملعو » 3 of F‏ هم + e‏ م 4 3 
یا ےھ المسلم ادا بز عه من الشيطات ع : بو 43 له مهتاو نه لييحو ل ا ARÎ‏ ی 
ا ل" الصحيم؟ 
0 مسي 4 هلأ ذا سا نه على التود فيه ة نشكل کر قر 4 ن فرق التسدة تو اسه | ماسر 5 


الذي عدو نا يعلن هن ا بأكيأ . 98 شأكيا. : 


ESCORTS‏ ااا ااا انا 


9 روا مالك والشافعى . (9) ا 9# 


60 000 - 11 ie 
ثم ا سروك فی ذلك أنه لمأ بن 5 وله تعالى‎ 8 4 
8 وا ليه ا فعاو | فا ١ء شام أ اسه 55 / الله شیا سس‎ 
0 ا 2 ا‎ mr یر قا کا "لهسا 6 هق‎ 1 


یک انان 57 سه n‏ آعو أنه قائلة : لقد ايل . الله مسعائا 1 فقالوا: 
* + اس : ا 08 ا 5 8 : 
عليك 7 ساستذلهم بالهو 5 نیس الو 5-5 نتضيع إا لم ss»‏ فيسيئو 5 5 قم بحسيو لا 
٠. 2‏ 1 ش ش 0 ش . ش 1 
انهم خسنو ن. صنعأ : 

وإذ وا الشيطان یه : ن ص دمع اا فی ا لإسلام و :فى خحندق 

3 ا 3 1 أن . 5 

وأعحل . . في وة جعل ڑل E‏ من بعد قوة | كاثا. 5 اأعتارنا هليه 
57 أ 


3535 
م 
لاما 


- أننا نقول كلمتنا ونمضى. . وللدين من بعد رب يحميه. 
ات ا شعوز المذنب يفداحة مأ 0 1 وعندئد .تكون رالعقوية قل 
قت اغا روا اد فيد ایند . . وليس التأديب ولا التهذيب 
۴۳ أن نذ ر دائما من موقف هذا الرجل العاصى. مرضيوع هذا اديت 
لنذكر.دروسا ما زالت تلج على ذاكرتنا: . قَدَلال الرجل_الواضح بين يدى الله 
تعالى. 
والمتمثل فى رغباته الطامحة. .. مع أن صحيفة أعماله.. لا خير فيها إلا 
تيال ell ١‏ ومع ذلك. . فإن ریه ا ۰ 
ثم إن رسبول. الله اة لا يذكر اسم الرجا a aT‏ الأسماء. 
ولكن همنا معلق بالعيرة. . کک من درون . . تطوى |الأسماء لتبقى 
المواقف. . مقاییس تزن بها آقداړ وو د شير وذ 1 
ونقول أخيرأ تعميقا ا تعالى نقول : 
إذا كان وبنا الرءوف الريجيع ,لا يسى حتى تن عسات بل مي لجن 


١44 


عصيانه . . فكيف ينسى من أطاعه؟!!! 

فلنتسلح بالآمل. . والأمل العريض ما دمنا قادمين على رب كريم. 

أما بعد: فسوف تظل الأمة المسلمة متكاملة فى خخصائصها لصالح الدعوة. . 

وسوف تظل النظر إلى الحقائق مختلفة.. ما دامت زوايا الرؤية 
مختلفة . . المهم فى النهاية بعد أن نختلف . . أن نأتلف. . ولن يضير اختلاف زاوية 
الرؤية. مادام الأمر فى النهاية هو التمكين للدعوة. . 

وقد كان هذا التباين فى الفهم سمة الأمة المحكومة بالقرآن.. الذى كان 
دليلها على الطريق... وكان علماؤها علامات. . يرقب بعضهم بعضا. . ويصحح 
بعضهم فهم بعض . . تصحيحا تتضح به المعالم. . ويستضىء به السالكون: 


مدخل الدموع بين الوفاء والشقاء 
ا ی 


الفصل الأول: قصة الإنسان مع الدنيا 
منارات على الطريق 
عائدون. . على حداء الان 
الفصل الثانى: من ملامح المنهج التبوى فى معاملة االخطائن سس 
الدعوة بين منهجين 
غرباء فى أوطانهم 
رة الخلوق ورحمة الخالق 
هرب من الجحيم سس 
وقفة أمل 
دور القدوة فى التقويم 
معركتنا مع الشيطان 
من إنسانيات الإسلام 
ضمائر الأحرار 

من مظاهر رحمة الله تعالى بعبأده سسس 


RKP‏ جاع نو جو دن جا بحا صن كز ميحد مجم سم احج مول 


ولحت موجه حمس سه ججانعد ماكح مومه جتجم توح نوست جعبج اشم HID‏ وده الج ومع دعو وجاجة لد ماج + ج100 
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